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تقديم فضيلة الشيخ 
أ.د/ إبراهيم بن عامر الرحيلي 
الأستاذ بقسم العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلام علئ عبده ورسوله محمد. 
وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فان العلم بالأسماء والصفات هو أشرف أنواع العلوم» وأجلها قدرّاء 
وأعظمها نفعًاء وهو أعظم ما اشتمل عليه القرآن الكريم وسائر الكتب 
الإلهية من أنواع العلوم» وتنوع دلالتها علئ ثبوته أعظم من تنوع دلالتها على 
غيره من العلوم. 

يقول الإمام ابن القيم في سياق حديثه عن باب الأسماء والصفات: 
«وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبرء والإيمان به أصل الإيمان بما 
عداه» واشتمال القرآن والكتب الإلهية عليه أكثر من اشتمالها على ما عدا 
وتنوع الدلالة بها على ثبوت مخبره» أعظم من تنوعها في غيره؛ وذلك 
لشرف متعلقه وعظمته وشدة الحاجة إلى معرفته» وكانت إلى تحصيل 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ٦ 


معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره» [الصواعق المرسلة .])٠٠٠١ /١(‏ 
ولذا عظمت عناية السلف به» وتنوعت جهودهم في تحريره وتأصيله؛ 
فصنفوا في تقرير مسائله وتوضيحها الكتب المفردة في بابه» فمنها ما هو 
مقكما .علا الأستدلال له ومنها ما عمتسي عل ذكر قواغلة متها بها 
هو مشتمل على الردود على المخالفين فيه. 
ولقد قام الشيخ/ أحمد محمد النجار -الطالب في مرحلة الدكتوراه 
بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية- بالعناية بأحد الجوانب العلمية للسلف 
في خدمة هذا الباب» وهو ما يتعلق بجهود السلف في تحرير القواعد 
والضوابط في باب الآسماء والصفات» والمستقرأة من النصوص الشرعية» 
فَجَمّع شتات ما تفرق منها في طيات كتب السلف. وشوارد ما عر الوصول 
إليه منها في خبايا كتب التراجم والسير والأخبار. 
يدت ا و د ا ت و و ق ا 
السلف في باب الأسماء والصفات» ثم قام بتوثيقها من مصادرها الأصليةء 
وتوضيح ما قد يُشكل منهاء مع حسن العرض والترتيب. 
وسمئى كتابه ب: 
«القواعد والضوابط السلفية 
في أسماء وصفات رب البرية, 


أسماء وصفات رب البرية ۷ 


وقد أجاد في ذلك وأفاد» وأسهم في هذا الجهد المبارك في تقريب 
مسائل هذا الباب الجليل من العلم» من خلال جمع تلك القواعد والضوابط؛ 
التي أحكمت أصوله» وجَمعث فروع مسائله» وأوضحت دقائق مباحثه» في 
عبارات مختصرة» وألفاظ محررة منقحة» سليمة من شبهات المشبهة» 
وأوهام المعطلة» فأصبحت في متناول طلبة العلم الحريصين علئ التأصيل 
العلمي المتين الموروث عن سلف الأمة المهديين. 

فنسأل الله الكريم أن يجزل للشيخ أحمد الأجر والثواب علئ هذا 
الجهد المتميزء وأن يبارك في عمره وعلمه» وأن ينفع بكتابه هذا من يطلع 
عليه من طلبة العلم والباحثين. 

هذا والله أعلم» وصلئ الله وسلم وبارك علئ عبده ورسوله محمد 
وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

وكتبه 
إبراهيم بن عامر الرحيلي 
الأستاذ بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 


القواعد والضوايط السلفية 2 





صورة خطية من تقديم 
الشيخ إبراهيم الرحيلي 


يسم اله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وب العالمين والصلاة والسلام على عيده ورموله مجمدة وعلى آله وصحيه 
أجمعين. 

وبعد.... 

فإن العلم بالأسماء والسفات هو أشرف أنواع العلوم , وأحلها قدراء وأعفلمها نقعاً 

وهو أعظم ما اشتمل عليه القرآن الكريم وسائر الكتب الإلحية من أنواع العلوم وتتوع 
دلاتها على ثبوته أعظم من تنوع دلالنها على غيره من العثوم . 


يقول الإمام ابن القيم ال سياق حديئه عن بنب الأسماء والسفات "وهنا القسم من 
الأخبار أشرف أتواع الخير والإبمان به أصل الإيمان بما عداه واشتمال القرآن والكتب الإلمية 
ممليه أكثر من اشتماها على ما عداء » وتنوع الدلالة ا على يوت عتبره؛ أعظم من تنوعها 
تي غبره وذلك لشرف متعلقة وعظمته وشدة الحاجة إلى معرفته وكانت إلى حصيل معرفته 
اكد وأسهل وأبين من غبره [الصواعق المرسلة (١[ه5*)].‏ 

ولذا عظمت عتاية السلف يه عوتنوعت جهودهم في تمريره وتأصيله ؛قصنقوا ل تمرير 
مسائله وتوضيحها الكتب المفردة في بابه فمنها ما هو مشتمل على الاسبدلال له ومنها مآ 
هو مشتمل على ذكر قواعده ومنها عا جر مشتمل على الردود على المضالقين فيه , 


ولقد قام الشيخ /أحمد محمد النجار «الطالب في مرحلة الدكتوراة بقسم العفيدة 
بالجامعة الإاسلامية- يالعناية بأحد الجواتب العلمية للسلف في خيدمة هذا البآاب وهو مآ 
تعلق جمهود اسلف في تحرير القواعد والضوابط في باب الأسماء والصفات والمستقرأة من 
النصوص الشرعية ؛ فجمع شتات عا تفرق منها في طيات كتب السلف وشوارد ما غرّ 
الوصول إليه متها ف عنيايا “كنب التراس والسبر والأغيار. 

فتحصل له من ذلك جملة من أحل القواعد والضوابط المأثورة عن السلف في باب 
الأسماء والصفات ثم قام بتوثيقها من مصادرها الأصيلة وتوضيح ما قد يشكل منها مع حسن 





أسماء وصفات رب البرية 





المرض والارب ؛ 

وحتى كتابه ب(القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب اليرية) 

وقد أجاد في ذلك وافاد وأمهم بهذا الحهد المبارك في تقريب مائل هذا الاب الخليل 
من العلم :من عبلال جمع ثلك القواعد والضوايط ,الي أحكمت أصوله »وجمعت فروع 
مسائظه » وأوضحت «دقائق باحثه + في عبارات مختصرة +وألفاظ حررة عنقحة؛ سليمة هن 
شيهات المشيهة عوأوهام المعطلة ١‏ فأصيحت ف متتالول طلبة العلم الحريصين على التأصيل 
العلمي المنين المرروث عن سلف الأمة المهديين ‏ 

فنسال الله الكرم أن يرل للشيخ أحمد الأحر والثواب على هتا المهد المتميزعوان 
يبارك في عمره وعمله وأت ينع بكتابه هذا من يطلع عليه عن طلبة العلم» والباحتين. 

هذا والله أعلم وصلى الله وملم وبارك على عيدء ورسوثه محمد وعلى آله وضحبه 


أجمعغين. 


حرر بناريخ 5471/4/1١‏ اهب 
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تقديم فضيلة الشيخ 
د/ سليمان بن سليم الله الرحيلي 


الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 





کک م کے کے ت کک 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الآكملان على 
المبعوث رحمة للعالمين» وعلی آله وصحبه أجمعين» ومن تبعه بإحسان 
إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فإن التوحيد عظيم جليل؛ لأنه حق العظيم الجليل سبحانه على العبيده 
وهو أعظم ما دعت إليه الرسل يه وبدأً خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن 
عبد الله كيه دعوته به» واستمر يدعو إليه ويحذر من ضده إلى أن مات کا 
وقد دلت الأآدلة دلالة بينة على أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبيةه 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وقد فهم سلف الأمة التوحيد 


أسماء وصفات رب البرية ١١‏ 


ت 


فهمّا سليمًاء مبنيًا على الأدلة التى لا رشد إلا فى الأخذ بهاء ومن ذلك 
توحيد الأسماء والصفات. 
فكان لهم في ذلك منهج عظيم. لا أقول: إنه الأسلم والأحكم. بل أقول: 
وقد كان لسلف الأمة فى بيان توحيد الأسماء والصفات قواعد متينة 
محكمة» تجمع الشوارد» وتقرب المتباعد. وتجمع الل الي المثيل إلا 
أنها متفرقة في كتب أهل العلم الذين وفقهم الله للعناية بما جاء عن السلف 
فى هذا الباب. 
وقد وفق الله الباحث الشيخ أحمد محمد النجار إلى التنبه إلى هذا 
الأمر. ففكر في جمع القواعد والضوابط المأثورة عن السلف في توحيد 
الأسماء والصفات» واستشارنى فى هذا فشجعته عليه؛ لعلمى بقدرته عليه 
فبذل جهده فى تحقيق مراده» وعرض علي ما جمعه وسطره. فألفيته قد أجاد 
فيه وأفاد مع حسن الترتيب والخدمة العلمية لتلك القواعد والضوابط بما 
زادها بهاء» وقربها إلئ الأفهام. 
وأراد وفقه الله أن يخرج فوائد عمله في كتاب سماه: 
«القواعد والضوابط السلفية 
فى أسماء وصفات رب البرية, 
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أسأل الله َه أن ينفع بهذا الكتاب كاتبه وكل من يقرؤه وأن يوفق 
المسلمين في كل مكان إلى التمسك بما كان عليه سلف الأمة» وأن يصلح 
آخر هذه الآمة بما أصلح به أولها. 


كتبه 
سليمان بن سليم الله الرحيلي 
الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


A 1 


أسماء وصفات رب البرية 


صورة خطية من تقديم 
الشيخ سليمان الرحيلي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه 
أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: 
فإن التوحيد عظيم جليل لأنه حق العظيم الجليل سبحانه على العبيد » وهو هو أعظم ما دعت إليه الرسل عليهم 
السلام » وبدأ خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم دعوته به واستمر يدعو إليه ويحذر 
من ضده إلى أن مات صلى الله عليه وسلم » وقد دلت الأدلة دلالة بينة على أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات » وقد فهم سلف الأمة التوحيد فهما سليما مبنيا على الأدلة 
التي لا رشد إلا في الأخذ بها » ومن ذلك توحيد الأسماء والصفات فكان لهم في ذلك منهج عظيم لا أقول إنه 
الأسلم والأحكم بل أقول إنه المنهج السليم المحكم وما خالفه خرج عن حد السلامة والإحكام ؛ وقد كان لسلف 
الامة في بيان توحيد الأسماء والصفات قواعد متينة محكمة تجمع الشوارد وتقرب المتباعد وتجمع المثيل إلى 
المثيل إلا أنها متفرقة في كتب أهل العلم الذين وفقهم الله للعناية بما جاء عن السلف في هذا الباب » وقد وفق الله 
الباحث الشيخ أحمد محمد النجار إلى التنبه إلى هذا الأمر ففكر في جمع القواعد والضوابط المأثورة عن السلف 
في توحيد الأسماء والصفات واستشارني في هذا فشجعته عليه لعلمي بقدرته عليه فبذل جهده في تحقيق مراده 
وعرض علي ما جمعه وسطره ه فألفيته قد أجاد فيه وأفاد مع حسن الترتيب والخدمة العلمية لتلك القواعد 
والضوابط بما زادها بهاء وقربها إلى الأفهام » وأراد وفقه الله أن يخرج فوائد عمله في كتاب أسماه : 


" القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية " 


أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب كاتبه وكل من يقرؤه وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى التمسك بما 
كان عليه سلف الأمة وأن يصلح آخر هذه الأمة بما أصاح به أولها . 


وصطلى الك ظلى تتبيناً محمة وستأم #دنليينا كين 


کت 


نا يي 





۱۳ 





أسماء وصفات رب البرية ه٠١‏ 





رت ر کون س وو ج 


8 وا ل . ل 7 ع 0 

إن الحمد للهو» نحمّده ونستعينه ونستغفزه» ونعوذ بالله من شور أنفسنا 
وین سات اعمال ن بهد اله لا مغل له ومن يُضلل فلا َي لَه 

ع ر و ا لو م معو 2 2 َو را ار و2 وو 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 


وَرَسُولَةث 

أما بعد: 

إن العلم بأسماء الله الحسئّئ وَصِفَاتِهِ العلا مَقصدٌ جَلِيلُ وَغَايٌَ عَظِيمَة 
بل هُوَ الغايّة التي تَسَابَقَ إليها المتسّابقون» وَالنْهَايَةٌ التي تَنَافَسَ فيها 
المَنَافْسُونَ؛ إذإِنَّهُ لا سَعَادَةَ وَلا فلاح وَلا نَعِيمَ إلا بمعرقة المعبُود غلا وَمَا 
لَهُ ين صِفَاتٍ الكَمَالٍ وَنُعُوتِ الجلالٍ. 


r‏ ا ع 2 ل -ه - 7 ۴ چ 7 - ال سر 
وَلمّا كاتنت حَاجَة العَبدِ ملحة إلى معرفة الله بأسمائه وصفاته -بّل هو 
2 


ا وَأ 


أرقَعٌ الحاجَاتِ وَأعلاها- كان الطريق إليه أسهَل الطدقٍ. 
وقد جاء بَيَانْ ذلك في القرآنِ الكري» لا تاد تخلو ايه مِنَّ الكتاب 


ِ عي و ا للا E‏ س 2 س0 6ك اسعص > رو ٦ل‏ 
العزيز إلا وتكون مبتّدأة بالصفاتِ أو مختَتَمّة بهاء كما أن الله بحث رسوله بيا 
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بها مُنَادِيّاء وإليها هَادياء فبيتها النبن كلا أ م بیان ؛وَأوَضَحَ فَوَاعِدّها وأصولهاء 
فلم يدع بعده ل لقائل مقالاء ولا لمتأول تأويا 

وهكذا أصحابة وَمَّن 5 بإِحسَانٍ فقهوا هَّذَا البابَ عن نبيّهم كلل 
وبَلَعُوهُ لمن جاءَ بَعدَهُم» قأثتئ اله عليهم» وَأَمَرَ بابَاعهم؛ وَحَذَّرَ من 
مخالقَيهِم؛ وَسْلُوكِ غير طريقهم, فَهُم أَمَنَةُ هذه الأمَّه وبهم حَفِظ الله الدّينَ. 


ُُ 3 ا 4 ا 2 ر 7 


نا العاف الابما NE ١‏ ذلك في القلب. 
r 224‏ 5 22 2 ا ا ١‏ 
وَهَذّا الإثباثٌ واليقينٌ يود عَمَلَا بما تضَمنه الصّفَة فَمَكَلَا من آمَنَ بأنَ الله سميمٌ» 
َي ةبلك ون هذا بوط مَل الخو ونه وي أن يتكلم يم 
و 
ل تغضت الله؛ ا ا وھا صفات الله. 


َك الجانِبٌ العِلمي: فَتَصَمَّن مَعرفة مَذهّبٍ آهل الس ة في هذا الباب 
وَأدلَتهم في إثباتِ الصّمَاتِء وَمعرفَة مَدَاهِبٍ المخَالِفِينَ» وَالرَدَ عليهم. 

وفى هذا الجانب وهر الجانبٌ العلمِنٌ جَاءَت هذه الرّسَالة وَقد 
اشتمّلت عَلِىْ قَوَاعِدَ في بَابٍ الأسماءٍ وَالصَّمَاتِ مَعْ AEE‏ 
- 50-0 و2 ا 1 
وَتقرير أثمّة السَّلفٍِ لهاء كل ذلك عَلَئىْ سبيل الإيجاز”؛ EI‏ عطي 
)١(‏ وقد بسطت هذه المسائل في رسالتي الماجستير «موافقة ابن تيمية لأئمة السلف في تقرد 

القواعد والضوابط المتعلقة ب: (باب: الأسماء والصفات)). 


أسماء وصفات رب البرية 


وَفْهِمُهاء وَيَستَعِينَ بها المبتِيء ولا يَستغني عنها المنتهي. 
وله مان أن انمايا خَالِصَة لوجهه الكريم» وَأَن يَنَْمَ بها المسلمين» 
وَيَلِقِي لها القبُول. 
كتبه 
أحمد محمد النجار 
في حرم المدينة النبوية -حرسها الله- 
5 / ذي القعدة/ ٤۳٩١‏ ١ه‏ 
البريد الإلكتروني: 
ملم». لأس خأهط 6 طاعع5هطمة 


وقد أشرف عليها أ.د إبراهيم الرحيلي» وناقشها د. محمد بن عبد الوهاب العقيل» 
ود. سليمان السحيمي» وأجيزت بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع. 





الفصل الآأول: 
قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات 


وفيه عشرة قواعد: 

قاعدة: «وٌجُوبُ مَعرِقَة الله وَأَسِمَائِهِ وَصِفَاتِهِ بالسّمع لا بالعقل». 

قاعدة: رلا a‏ القرآن 00 0 باب الأسماء والصفات». 
قاعدة: «أسماءٌ الله و تنيْتَ بحَبَرِ الآحَاد». 

قاعدة: «وجُوبٌ إِثبَاتِ ل الصَّفَاتِ وَإِجِرَائِهًا عَلَى ظاه رمَا 
قاعدة: «ظَاهِردْ نُصُوص الصّمَاتٍ ما يَتَبَادرُ إلئ العقل السّلِيم مِنَّ المعَاني 
ان i‏ تاف اكد 

قاعدة: «الإجماء حجَة في باب الأسمًاء والصقات». 

قاعدة: «الفطر السليمة موا فة لما جَاءَت به الشريعة مر انات 
الله ء وَصِفَاته). 

قاعدة: كل ما لصف به المخُوقُ ين صفات كَمَلٍ لان نقصّ فيها فَالحَالِقَ 
اول بهاء وَكُل ما يره عَنهُ المَخلوق مِن صفات تُقص لا كَمَالَ فيها 
فَالْحَالِقٌ أولّى بالَّرُه عنها». 

قاعدة: «دّلالة الأثر على 0 جه في باب ااا ء والصفات». 


قاعدة: «المنقول الصَّحِبِحُ AT‏ صَرِيحٌ قط 





أسماء وصفات رب البرية ۲۹ 


فاعدة: «وجوب معرقة الله 





المعنيل الإجمالى: 
مضمو ن هده القافدة ان تب الثواب و العقاب علئ اعتقَادٍ شيء لا يت 
إلا بالكتاب والسنة» فالله سبحانه لا يُعاقتٌ إلا بعد ا وذلك أن 


و وو 


الغ لاد ما ل رر فاه ولا ر ما ع ال نن ااه 
الحسنئ وصفاته العليا التي تَجَرُ العقَولٌ عَن مَعرِقَتِها إلا بالرسّل الذين أَرَسَلَهُمُ 
الله إلى عباده. ٠‏ 

وأما العَقلٌ فَإنّهِ لا يوجبُ شيئًا وإن عَرَقَهُ وَمعرِفَةٌ اللو وأسمائه وصفاته 
من حَيث الإجمال عَن طريقٍ العَقل مُمِكِنَةٌ غيذُ واجبِّه وإنما الوُجوبُ عن 
طون الس 

البح عن ب عر ا ا 
قامّت عليه الحجَّةُ رد لأن القرآن رل به وصحّ عن رسُول الوك القولّ بى 
ف ال ولك بُوتٍ الحجّة عليه فهو كافِرٌ وأما قبل ثبوتٍ الحجّةٍ 
قر ا لآن عِلمَ ذلك لا يجب إلا بالشرع. 


۲۲ القواعد والضوابط السلفية ے2 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

اتدل م الات وال عل هر هله القاعدة ومو هذ 
الأدلة: 

5 رر ص وهف 2 ساس سيوس سل روک 

قال تعالن: #وما ها مَعَذْيين حقّ ييَسَكَرَمُولًا 4 [الإسراء:18]. 

وجه الدلالة: أن الله غلا أخبّر فى هذه الآية الكريمة أن استحقاقٌ 
العَدَابٍ إنما يكون بعد بُلوغ الحجَّةٍ الرسَاليّة فإذا كان العَذَابُ مُرتفعًا عن 
الخلق قبل بُلوغ الحجَّةٍ الرساليّة مَعَ وُجودٍ العَقل» دل ذلك علئ أن الحجَّة 
و - * 8 ع 2 
متعلقَة بالسمع لا بالحقلء وهذا شامل لباب الأسماءٍ والصفَاتِ وغيره. 

ع ا و و 

وعن أبي هريرة ا عن النبي 5 قال: «كان رجل يُسرف على نفسِهِ 
a RES 8‏ 4 2 2 ۶ 
فلمًا حَضَرَهُ الموث قال لبنيه: إذا آنا مت فأحرقوني» ثم اطحَنوني ثم 
ذرُونِي في الريح» فوالله لئن قَدِرَ علي ربي ليعذبني عذابًا ما عَذَبَهُ أحدًاء فلما 

2 َء 1 2 a‏ 
مات فعل به ذلك. فَأمَرَ الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه. ففعلت؛ فإذا 
هو قائمٌ فقال: ما حملك على ما صنعتٌ؟ قال: يا رب حشيگك حملتني» 
فغفہ له». 

وجه الدلالة: أن الله 4 عدَّرَ هذا الرجُل لَمّا جَهِلَ صفة مِن صفاته وذ » 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: (ص۹۸۷٥)‏ (ح١۸٤۳)ء‏ ومسلم في 
كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة الله وأنها تغلب غضبه (ص95١١)‏ (ح 5981). 


أسماء وصفات رب البرية ۳ 


2 ا 8 و . ىو‎ E 
فإنه قد أنكرَ قدرّة الله سبحانه على جمعه وإعادته» وفى هذا دليل علئ أن‎ 
الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحِبَهُ كافرًا؛ لأن وُجوبّ معرقة‎ 
اللو وأسمَائِهِ وَصِفَاتِهِ يكون بالسّمع لا بالعقل.‎ 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى (؟ ])7١‏ 

قال الإمام الشافعئ يْانْهُ وقد سِّلَ عن صفات الله وما يُوْمَنُ به فقال: 
لل تعالئ أسماءٌ وصمَات جاء بها كتابة وأخبر بها نبيه ل امه لا يَسَعٌ أحدًا مِن 
خلقٍ الله قامّت عليه الحجَّة رَدْهَاءِ لأن القرآنَ نَل بها وصحّ عن رسُول اللو يكل 
الول ا فما رى ك درل قان شالف دل هة تا ع 
كافة. 

فأما قبل ثبُوتٍ الحجَّةٍ عليه فمعذورٌ بالجهل؛ لأن عِلم ذلك لا يدرك 
بالعقل» ولا بالوّويّة والفكر» ولا نكف بالجهل بها أحدًا إلا بعدَ انتهّاءِ الخبر 
إليه بها»”2. 


ص 


فقد قرّر الإمامٌ الشافعيٌ ماه أن مَن جَهل شيئًا مِن أسماء الله وصفاته 
کا مر ان 6ه ر 0 32 
بعد قيام الحجة عليه فإنه لا يكون مَعَذْورَاء وأما قبل ثبوت الحجة عليه فإنه 


)١(‏ ذكره ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية (ص10١)‏ من طريق ابن أبي حاتم» 


عن يونس بن عبد الأعلى به. وسنده صحيح. 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ۲٤ 


يكون مَعذورًا لجهلوء فطريقة إثباتِ أسماء اللو وصفاتِه الشرعٌ» وبه يَتْيْتٌ 
الوجُوبُ على المكلّفٍ. 

[أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي (۸٠٤ه)]‏ 

وقال الإمام اللالكائي يَدْلنهُ: «وجوبٌ معرفة الله تعالئ وصفاته بالسّمع 
لا بالعقل)”". 

فقد صرّح الإمامٌ اللالكائي يَدَاَنْهُ بأن معرة 
وُجُوبُها متعَلَقّ بالسمع لا بالعقل. 

[أبو النصر عبيد الله السجزي ٤ ٤٤(‏ ه)] 

وقال الإمام السجزي يَدْنْهُ: «ولا خلاف بين المسلمين في ن 2 
اللو لا يجورٌ رَدهُ بالعقل» بل العَقل دل على وجُوب قَبُولِهِ والائتمّام به 
وكذللق فول الوَصُول كك إذا بت عنه ا رحس د اراس ديه 


اا أو أحدهما. 


\ 
41١ 
الها‎ 


الله وأسمائه وصفاته 


ر 


واتفق اسلف عل أن مغرقة امون طريق العغا :ممكنة غية واجيةة ون 
الوْجُوبَ من طريق السمع؛ لأن الوعيد مُقترنُ بذلك قال تعالن: وما كا سن 
حى بعت رسو € [الإسراء:٠٠]»‏ فلمًا عَلمنا بو جود العقل قبل الإرسّال» وأن 


العَدَابَ مُرتَفْعٌ عن أهلكء وَوَجَدنا مَن خالف الوُسُلَ والنصوصٌ مُستَحِقا 


E 


3 


.)75١5/5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية هه" 





للعذاب بَينا أن الحجّة هي ما وَرَدَ به السمع لاغيد»”". 

فقد قرّر الإمامٌ السجزي ياش -بكلام نفيس- أن معرقة الله غَللة 
بالعقل ممكَِةٌ لكن بيّن أن الوجوبَ نعلق بالشرع لا بالعقل, كما بيّن الحجَج 
عل هذه القاعدة فَذَكَرَ منها أن العقل موجود قبل إِرسّالٍ الرسل ومع ذلك 
فالعَدَابُ مُرتَفِعٌ عن أهلِهِ أصحَاب العقول. 


اد اد عاد 
iv iv iv‏ 


.)171/-١ه الرد علئ من أنتكر الحرف والصوت (ص‎ )١( 


2 القواعد والضوايط السلفية‎ ۳٦ 





فاعدة: رلا يتجاوزالقرآن والحد 


بهذ 


في باب ال سماء والصفّات, 





المعد: الأجمالن: 

هذه القافدة قدضيتت لبنال تعبات الأتماة والصفات ثفنا وإثباثاء 
فماووة إليانة شوك تمن السماء ووصقاض فى الكداب والنينة وخ فانم 
وما وَرَدَ نفية عن اللو من أسماءٍ وصفاتٍ في الكتاب والسنة وَجَبَ نفية» فلا 
يُتجَت لله إلا ما ثبت الله له لنفسهء آو ا درسو كلك ول بتر عه الها ناه 
الل عن تفه أو تاه غه رسو 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إليك بعض الأدلة الدالة على تقرير هذه القاعدة: 


وح ربس 22 سم ساء را سرع 


قال تعالی: ٭ قل إنماحرم ری القو حش ماظهر وم ومابطن الام وای بعیر 
الح وان رکا یالت ما لر رل پو سلطلتا وآن تَمُولُوأْ على نله ما لكعاموى € [الأعراف: 


TF 


أسماء وصفات رب البرية ۷ 





الى تعال بما لم يِف به نفس أو بما لم يَصِفَهُ به رسولَة كله . من التَوّلٍ 
عليه بلا علم» وهو محرَّمٌ بتَص القرآنٍ 
وقال تعالیٰ: ٭ ولا دقف ما لس لك به علد € [الإسراء:"؟]. 


ل نهئ عَن قَفوٍ ما ليس لنا به عل وَين ذلك 


a ٠ 007 2 7‏ م E ٠‏ 
وَصف الله تعالئ بما لم يصف به نفسَة أو يَصفه به رسولهكلة. 





وجه الدلالة: أن الله 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 


8 و" #: إنى أجد ة اي 206 


م 2 جل کی ت 


فقال عبد الله بن عباس ه: (# وکان الله عفورا رَحيمًا ‏ سم نفسَه 
ذلك 

فقد بيّن الصحابئٌ الجليل ابن عباس ك أن الله هو الذي سكي نفسه: 
sg al a dE E E‏ 
امد تة لصفاته» فلا يُتَجَاوَرُ القرآن والحديث في 


باب الأسماء والصفات. 


.)۸٤۹ص( أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة حم السجدة‎ )١( 


۲۸ القواعد والضوابط السلفية 2 


[عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (/1ه ١ه)]‏ 

وقال الإمام الأوزاعي يََْهُ: «كنّا والتابعون مُتَوَافِونَ نقول: إِنَّ الله 
كلا فوق عرشهء ونُوْمِنُ بما وَرَدَت به السنةٌ مِن صفاته»”". 

ذكَرَ الإمامٌ الأوزاعيٌ كله إن القاهيم N EN‏ 
ردت الي من الات ل ا E‏ هه 
الصفاتِ يُومِنون به» فلا يَتَجَاوَرُون الكتاب والسنة. 

[أحمد بن حنبل 5١(‏ ١ه)]‏ 

وقال الإمام جمد كاتف ون الله بصفاته كما وَصَفَ به نفسَة» قد 
أجل اله لةه ول ككذئ القرآن والحديث» قتقول كما قال ونضدة 
کما و صف نفسه» وا ذلك». 

فقد بين الإمامٌ أحمد اة أننا نف الله بما وص به نفِسَةُ وما 
وَصَفَ الله به نفسَة إما أن يكون في القرآنء وإما أن يكون فيما أخبَر به النبنُ 
له ولهذا قال: لا َتَحَدّئ القرآنٌَ والحديت. 

[ أبو محمد الحسن بن علي البربهاري (۳۲۹ه)] 

وقال الإمام البربهاري يَدَلُْ: «واعلم -رحمك الله-: أنَّ الكلام في 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص ١5‏ 2)» وجوّد إسناده ابن حجر في فتح الباري 


ويام ده). 
(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة (7/ 7”77) وسند ابن بطة صحيح. 


أسماء وصفات رب البرية ۲۹ 





ارا فان موك ومو يدع وع بزلا بعل ا ا ا 
لافقا افي قرا نوما راد ريمر ل E‏ 
واد ليس لو توق د وهو َلسَمِيعٌ َلْبصِير * [الشورئ:200]11. 

ن الإمامٌ البربهاري كدَلتْةِ أن وَصف الله بما لم يرد في الكتاب 
والس مدت وهو بده وضلا كنا كل الها لا بعل ف ارت لبا 
جاء في الكتاب والسنة. 

[أبو النصر عبيد الله السجزي ٤ ٤٤(‏ ه)] 

وقال الإمام السجزي كَداننْهُ: «وقد اتققّت الأئة عل ا الصفات 
لا توححذٌ إلا توقيما»”. 

نقل الإمامٌ السجزي يناه اتفاق الأئمة على اكاك لأساف الفنات 
ا خا ن وال ا ر و 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 5559 )] 

وقال الإمام ابن عبد البر تَيَدْنُ: «فلا ييصفة دوو العقول إلا بخ ولا حبر 
في صمَاتٍ الله إلا ما وَصَفَ نفسَهُ به في كتابه» أو على لسان رسُوله بف 
فلا تَتَعَدّئ ذلك إل تشبيهِ أو قياس”" أو تمثيل أو تنظيرء فَإنَه ليس كمثله 
)١(‏ شرح السنة (ص”57). 


(۲) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص۷۸١).‏ 
(۳) والمراد بنفى القياس هنا هو : القياس الذي يقتضى المماثلة بين الخالق والمخلوق. 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ۳٠ 





شي ءٌ وهو السميع البصير'. 


ذكر الإمامٌ ابن عبد البر اث أن طريقة دوي العقول السليمَة في باب 
الأسماءِ والصمَاتٍ الخْبَد الصحيحٌ فلا يتجاوَرُوت؛ لأن الله عَيبٌ» ولا سبيل 
لمعرقة الغيب إلا بالخبرء فلا تَتَحَدَى ذلك إلى تشبيه أو قياس أو تمثيل. 


.)4 71 /7( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية ۳۹ 





المعنئ الإجمالى: 

تضمنت هذه القاعدة: إنتات الأسماء وَالصّنَاكِ يحديث الأحاف وَحَدِيث 
الآحادٍ قد عرّفه الحافظ ابن حجر العسقلاني بقوله هو: «كل خبّر لم يبلغ 
بلع الغوائر(© 

اسا او القت بالل الف بين اتال واد 
أو من قبيل الآحعافة والفرين بينهما في الاحتجّاج قول مبتدّع ااب 
لطريقَة السلف» فإذا صحّ الخبَخ عن رسّول اللوكلة؛ فإنَّه لا يكون إلا حقاء وإن 
كان من طريق الآحاد. 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


لع 


$ 


4 8 ع 7 ٠‏ 5 ع 
ثد دلت الادلةعلى هذه القاعدة» ومن هذه الأدلة: 


قو له تعالی: #وما کان ممن ولا ممِتةٍ اذا قضی الله ورسوله: لہ آم آن ین م 


.)٤۷-٤۳ص( انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر‎ )١( 
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4 0204 ا 
مر دملاو بز < ساس 


مح ملعو يد ا ا ا 0 رر و > 4 
لَه مِنْ أمرهم ومن يعص الله ورسِوله. فَقَدَصَلٌ ضككلا مَبِينًا © [الأحزاب:77]. 





وجه الدلالة: أن الله کا آم بالاستسلام لأمره وأمر رسو له کی ودر 


من عصيانِه وعصيان رسو ليك ولم يرق في ذلك بين متواتر وآحاد. 


e‏ لاسا 


وقوله: «أمرًا) نكرة في سياق الشرطء والنكرة في سياق الشرط تعم 
كما هو مقرَر عند الأمنوليي: فقوله: «أمرًا» عم كل أمر سواء أكان فى 
العقيدة أم في الأحكام. 


او ص ر 3 


»0 ر ن ےو م رر رر ص دو رم رو ه 
وقوله تعالئل: ووم ١ا5‏ االو که عنه فاننهواً ¥ [الحشر: 


وح الدلالة: أن هذه الكه وله هل ١‏ ور ا ا ا 
لا 2 اه 5 7 ا اا 
كك والانتهاء عما نهل عنه. وهو شامل لما ثبت عن النبئ 445 عن طريق 

ع رہ ر 3 7 ع 

التواتر» أو عن طريقٍ الآحاد؛ إذ قوله: #إومَآ انم عام شامل لأخبار 
الآحاد» والتواتر؛ فن «ما» من ألفاظ العموم. 

وعن معاذ له أن النبى ية قال له: «إِنكٌ تَأتَى قومًا من أهل الككاب. 
ر ووا CTO‏ و 
فادعهم إلى شهادة أن لا إِله إلا اله وني رَسول اللو...». 

وجه الدلالة: أن النبيً ية كان يبعَث الآحاد من أصحابه ية إلى أطراف 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: الدعاء إلئ الشهادتين وشرائع الإسلام (ص١")‏ 

e 


أسماء وصفات رب البرية اب 


البلا ليُعَلّمُوا:الداس أمور العقاتة:والالحكام» وتقيهوا غليهم الجة» كما 
أرسّل معاذا في هذا الحديث. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (/اه ١ه)]‏ 

قال الإمام الأوزاعي يَدَلنهُ: «كنا والتابعونّ مُتوافرون نقول: إن الله 4 
فوق عرشو وَنُوْمِنُ بما وَرَدّت به السنة من صمَاته»”". 

بِيّن الإمام الأوزاعٌ ا این ا عل الان ا 
وَرَدّت به السنة من الصمَاتِ» فلم فقوا بين المتواتر TT‏ 
وكذشيهة الأجاديث ا الف ر هه 


[محمد بن إدريس الشافعى ٠١ ٤(‏ ١ه)]‏ 


ص 


وقال الإمام الشافعي َناة: «وَلو جار لأحد مِنَّ الناس أن يقولٌ في علم 
الخاصّة: أَجِمّعٌ المسلمون قديمًا وحديثًا على تثبيتٍ خبّر الواحلٍ والانتهاء إليه» 
بأنه لم يَعلّم مِن فقهاء المسلمين أَحَدَ إلا وقد تبه جار لي» ولكن أقول: لم 
أَحمّظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيتِ خبّر الواجي)”". 

فقد ذَكَرَ الإمام الشافعي يانه أنه لم يحمّظ عن فْمَهَاءِ المسلمين أنهم 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص ١5‏ 2)» وجوّد إسناده ابن حجر في فتح الباري 


(۳/ 09). 
(۲) الرسالة (ص۷٥٤).‏ 
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رعو اشا 0 م ام 
اختلفوا فى حجَيَّة خبر الآحاد» سواء كان ذلك فى باب الاعتقاد أو فى غيره 
مِنَ الأبواب. 
[أحمد بن محمد بن حنبل (١؟‏ ١ه)]‏ 
2 َ و 1 8 
سل أحمد بن حنبل عن الأحاديث التى تروئ عن النبى يَكلِ: «إن الله 
٠ 7‏ س سه يه بل 7 م 5 2 
ينزل إلئ السماء الدنيا»”" فقال يَْلنْةُ : «نؤْمِنْ بهاء ونصدق بهاء ولا ترد 
شیا منھاء إذا کانت آسانید صحاح» ولا ترد عل رسول الله ية قوله» وتعلم 
2 و ر 
أن ما جاءً به الرسول ىة حق). 
فقد ذَكَرَ الإمامُ أحمد ينه أن الأحاديثٌ إذا كانت أسانيدهًا صحيحَة 
س و ر يه - تينم 
فإننا لوو ا ونی ا ولا د شع مھا ول كاز عض الحادة فالعيوة فين 
الاحتجاج عند الإمام أحمدَ وغيره من أئمة السلف بصحَّة السنده لا لكونه 
مَنَوَاتِهًا أو آحَادًا. 
[إسحاق بن راهويه (7655'ه)] 
و 57 ر 
وقال الإمامٌ إسحاق بن راهُويّه يدانه : «دَحَلتَ علئ ابن طاهر فقال: ما 
2 و 2 OE‏ و 
هذه الأحاديث تروون «أن الله ينزل إلئ السماء الدنيا»؟ قلت: نعم» رواها 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد. باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل (ص”187١)‏ 
(ح55١١).:‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء 


والذكر في آخر الليل (ص‌۳۰۷) (ح۱۷۷۲). 
(۲) ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ )٥٠۲‏ عن حنبل به. 


أسماء وصفات رب البرية ۳o‏ 


الثقَاتٌ الذين يَروُون الأحكاء» فقال: يل وَيَدَعٌ عَرشّه؟ فقلت: يقر أن ينز يِن 
غير أن يخلُوٌ منه العرش؟ قال: نعمء قَلتٌُ: قَلِمَ تتكلّمٌ في هذا؟2001. 

فقد قرّر الإمامٌ إسحاق ناث أن أحاديتٌ الثقاتِ يُحتحٌ بها في باب 
الاعتقادء وَأشارَ إلى نكتة لطيفة وهي: أن الرواة الذين اعتردَ عليهم» وقبلّت 
أحاديتهم في باب الأحكام هم الذين رَوّوا أحاديت الصفاتء وبالتالي يجبٌ 
أن تقبلّ أحاديتْهُم في باب الاعتقاد؛ إذ لا دلي على التفريتق بين البابين. 

[شريك بن عبد الله القاضي (۲۷۷ه)] 

عن باد ین العوام قال: : «قَدِمَ علينا شريكٌ فسألتاه عن الحديث إن الله 
ينزل ليلَةٌ النصف من شعبانٌ» قلنا: إِنَّ قوما يُتكرون هذه الأحاديث؟ قال: 
فما يقولون؟ قلنا: يطعَنُونَ فيهاء فقال: إن الذينَ جادُوا بهذه الأحاديث هم 
الا ا ن ال 


فما 207 الله إلا بهذه الأحاديث»“ 


م 


فقد أَنَكَرَ الإمامُ شريك كاذه على من يُنكر أحاديث الصفات ويطعن 
فيهاء» 0 أن 0 0 بهذه 00-0 0 0 جاءوا بالقرآن» وبأركان 


.)١١70 ذكره ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص57١2» والذهبي في العلو (؟/‎ )١( 


(۲) آخرجه عبد الله في السنة (۱/ ۲۷۳) من طريق أبي معمر» عن عباد به. وسنده صحيح. 
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[أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (١٠1ه)]‏ 

وقال الإمام الآجري يََانَهُ: «هذه الس كلها لو بهاء رشن فيا 
كيف؟ والذين تَقَلُوا هذه السئنَ: هم الذين تَقَلُوا إلينا السننَ في الطهارةء وفي 
الصلاةء والزكاقٍء والصيام» والحجٌء والجهادٍ. وسائر الأحكام من الحلالٍ 
والحرام. فَمَبلَها العلماء منهم أحسَنَ قبول, ولا يرد هذه السئنَ إلا مَن يذَهَبُ 
الات فمّن عارص فيها أو رَدَّهاء أو قال: كيف؟ فاتَهِمُوهُ 
وا 

فقد قوّر الإمامُ الآجري دناه 
فا ج انان ا وا اف ج اا و ارو ا اة ع 


وقبلّت أحاديثهم في باب الأحكام هم الذين رووا أحاديث الصفات» فكيف تقبل 


أن الأخبار إذا صخت عن رسول الله يله 


أحاديتُهُم في الأحكام دون الصفاتِ وإذا أبطَلنا قوَهّم في الصقَاتِ وَجَبَ رد 
قولهم في الأحكام فتبطل الشريعَة ويَذمَبُ الذي كما قور أنه لا يرد هذه 
السّنَ إلا مَن يَذَهّبُ مذهَبَ المعتزلةٍ الذين يَدْدُونَ خبَرَ الآحاد. 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(57 5 ه)] 


وقال الإمام ابن عبد البر َيْلنهُ: «ليسّ في الاعتقَادٍ في صفات الله وأسما 


x 


إلا ما جاءَ مَنصّوصًا في كتاب اله أو صح عن رسول الله يك أو أجمَعَّت 


.)٠٠١١۸/۲( كتاب الشريعة‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية ۳۷ 





عليه الأمة» وما جاءً مِن أخبار الآَحَادٍ في ذلك كله أو نحوه يُسَلْمُ له» ولا يُنَاظَدُ 


a 


فقد صرّح الإمامٌ ابن عبد البر ناله أن ما جاءَت به أخبارٌ الآحادِ من 
أسماءٍ اللو وصفاته فإته يجب قبولهاء ولا يُنَاظَدُ فيها. 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)٩٤۳‏ 
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المعنى الإجمالى: 

ملد قاع طا من القراعد الى بره عليها اها السئة والجماعة 
منهجهم في باب الأسماء والصفاتء وهي من أهمّ القواعد في باب الأسماء 

ومضمونها: وَجُوبٌ إثباتِ نصوص الصقَاتِ على ما يتبَادَرٌ إلى العقل 
السليم مِنَ المعاني» من غير تمثيل» ولا صرف لها عن ظاهرها؛ لأن القرآن 

وبالتالي فالواجبُ أن تجرئ النصوصٌ عليز ما تق تقنضية اللغة العريف 
كما یجب ج الآيات القرآئيّة والتلحاديتك النبوية عل عادة فی الكلام, 
ومفهُويها في الخطّابء فلا يَصِحّ العدول عن مَعَهُودٍ العرّب في خطابها إلى 
شَوَاذْ اللعَة» وَوّحيِْيٌَ الألفاظ. وغرَائب الكلام؛ بل الواجبٌ إجراءً النصوص 
على ظاهرها. 


أسماء وصفات رب البرية ۳۹ 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن النصوص الشرعيّة متضافِرَةٌ في الدلالةٍ علئ هذه القاعِدَةٍ من قواعِدٍ 
الاستدلالء وَمِن هذه الأدلة: 

قال تعالئ: # دَرَليه الو الاين 9© عل لِك لمَكْون مِنَألْسَذِيفَ (©) يِلِسَانٍ 
عَرَْمبِينِ © [الشعراء:98١-1405].‏ 

وجه الدلالة: أنَّ الله كَل أ في هذه الاب الكريمة أن القرآن نزل بلك 
العرَب ولسَانِهمء فَوَجَبَ فهمُةُ على ما يقتضيه الظَّاهِدُ من هذا اللسانٍ 
E‏ 
الآياتِ القرآنيّة التي يجب إجراؤها على ما تقتضيه اللَة العربية آيات 
الأسماء والصفات. 

وقال تعالی: ‏ وَمآ ألما عَلتَكَ الكتب إلا لِحْبَينَ مم الَدِى احتلفوأ هد 
وَهُدَى وَيَحَمَهٌ لْقَوَرِ يُؤْمِمْوَْت * [النحل:14]. 

وجه الدلالة: أن الله غلا وَصَفَ القرآنَ بالبيان والهدئ, وأنَّ الرسول كل 
بين للناس هذا الكتاب» n‏ التو ا م ع ا 
يقتضيه ظَاهِرُها منّ اللسان العربي؛ فلو كان الظاهرٌ غير مُرادٍ لجاء البيان مِن 
عند النبيّ كَل بذلك؛ إذ تأخيرٌ البيانٍ عن وقتٍ الحاجَّةٍ غير جائز. 

وقال تعالن: #إكتت لَه إِكَكَ ميد لكا تاتب ولستدكر أولوا 
لَب € [ص:۲۹]. 
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وجه الدلالة: أن الله كَل أَمََ ندر القرآنء وَحَضّنا علئ تعقله وتفهّو 
ولا يكون ذلك إلا بفهوه على ما يقتضيه ظَاهِدُ اللسانٍ العربي» وهو شاملٌ 
لآيات الصفاتِ وغيرها. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عمر ( ٤‏ ۸ه)] 

قال الصحابي الحليل عبد الله بن عمر قم ل ال رة اده 
آدمٌ» والعرش» والقلمُ» وجنات عدنٍ. ثم قال لسائر الخلق: كن فكان)0". 

فقد أثبَتَ ابن عمر # اليَدَ لله حقيقَةَ على ما يقتضيه اللسان العربق» 
وَأجِرَاها على ظاهرها ولم يحولها علئ المجاز فَيوَوّلّها عل غير حقيقَتها. 

[ أبو العالية الرياحي (91ه)] 

وقال الإمام أبو العالية لَه عند قوله تعالئ: #أسَمَوَ # [البقرة:9؟]: 
«ارتفع)”". 


/۳( أخرجه الدارمي في نقض عثمان على المريسي (ص4۸)»ء والآجري في الشريعة‎ )١( 
.{۲ 
.)٦۳۸ /١( والآثر صحيح» وقد جود إسناده الذهبي في العلو للعلي العظيم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا في كتاب التوحيد٬‏ باب: # و ڪات عرش عل 


َلْمَآهٍ # (ص1775). 





أسماء وصفات رب البرية 4١‏ 


[ مجاهد بن جبر (7١٠١ه‏ )] 

وقال الإمام مجاهد يَدَإْننْهُ #استوى #: رعلا)”" . 

ان او اف واا فو الات ا اها ع 
لوو يو ف كوا رجور EE N‏ 
والعلوّ وهو مُقتَضَئ اللسان العربيّ. 

[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (5 ١٠١ه)]‏ 

وقال الإمام عكرمة يََلَنْةُ: «يْدَاهُ مبسوطتان * [المائدة:14]؛ يعني: 
لفيا 

[عبد الله بن أبي مليكة (۷١١ه)]‏ 

وسئل ابن أبي مليكة عن يَدِ اللو: أواحدة أو اثنتان؟ قال: بل اثنتان”". 

فقد قبّر الإمامان عكرمة وابن أبي ل ا 
وتجرئ علئ ظاهرهاء ولهذا لما ستل ابن أبي مليكة عن اليّدِ أهي واحدة 
أم اثنتان قال: اثنتان. 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في تاب التوحید» باب: #وڪات عرشة عل 
َلْمَآٍ # (ص1775). 
(7) أخرجه الدارمي في نقض عثمان علئ المريسي .)١77(‏ 


(۳) أخرجه الدارمي في نقض عثمان علئ المريسي )١77-1١77(‏ وسنده صحيح. 
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[ الولید بن مسلم (١۹٠ه)]‏ 

وعن الوليد بن مسلم اّ4 قال: «سألت الأوزاعيّء والثوريً» ومالك 
ا والليث بن سعد: عن الأحاديث التي فيها الصفات؟ ا قال: 
أمِرُوها كما جَاءَت بلا کیف»'. 

َقَلَ الإمامٌ الوليد ناه نقل المقرٌ عن أثمّة الدنيا في زمانهم الأوزاعيٌّ» 
ا ا و المت ين نك أن اكاديت الات جرع كرا 
ظاهرها بلا كيف. 

[أحمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

وقال الإمامٌ أحمد أيضًا لما سّيْلَ عن أحاديث الصفات: «نْوِوُها كما 
خاو 

صرح إمام آهل السنة والجماعة أن أحاديث الصفات ا جَاءّت؛ 
وذلك بإثباتها على ظاهرها ا کو 

[محمد بن عيسئ الترمذي (9/١١ه)]‏ 

وقال الإمام الترمذي يَدْلنهُ: «وقد قال غير واحدٍ من أهل العلم في هذا 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 2287» والبيهقي في الاعتقاد 
(ص5١١)»‏ والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص١1/1-1)‏ وهو حسن. 
(۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۳/ ۳۲۷) من طريق عبد العزيز عن الصيدلاني عن المروذي 


به وسند ابن بطة صحيح. 


أسماء وصفات رب البرية 4۳ 


الحديث -أي: حديث: (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها...)- 
وما يشبة هذا من الرواياتِ مِنَ الصفات» و«نزول الرب -تبارك وتعالئ- كل ليلة 
إلئ السماء الدنيا»» قالوا: قد تَْبْتَ الروّايات في هذاء ويُؤْمَنٌ بها ولا يتوه 
ولا يقال كيف؟ هكذا رُوِيَ عن مالكء وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن 
المبارك» أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أَمِدُوها بلا كيف. 

وهكذا قولُ أهل العلم مِن أهل السنةٍ والجماعةٍ. 

A RE SE وام لكوي‎ 

وقد ذكر الله ‰4 في غير موضع من كتابه: اليد والسمع والبصرَ 
رق و ا ع ف ا ا ا 
إن الله لم يلق آدم ببدِه. وقالوا: إنَّ معن اليد هاهنا القرّة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يَكُونْ التشبيٌ إذا قال: يد كيد أو مثل يل 

أو سمع كسمع أو مثل سمعء فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيةٌ 
رانا قال N Oe aS N‏ 
مثل سمع ولا کسمع» فهذا لا یکون تشبیهاء وهو كما قال الله تعالئ في كتابه 


الس كَل َء وهو اسيع اير 4 [الشورئ: ١‏ ان 


e 


ص 
+ 
0 


3َ 


Rm 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الزكاة عن رسول الله ية باب: ما جاء فى فضل الصدقة 
(ص556١)‏ 2 c(1‏ وقال الترمذي: «(حديث حسن صحیح). 
)١(‏ جامع الترمذي (ص517١).‏ 
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نقل الإمامٌ الترمذي عن غير واحِدٍ من أهل العلم أن أحاديت الصمَاتِ 
ت کا جات عل ما تة الان العرية بل يدل ولا كيف وها هو 


حقيقة إثباتِ النصوص وإجرائها على ظاهرهاء كما بين أن الجهميّةَ لم 


0 
س 2 


يُسَلْمُوا لأحاديث الصفاتء ولم يجدوها علئ ظاهرهاء وَرَعَمُوا أن إثبات 

فالجهمية هم سلف كل مَن صرف النص عن ظاهره بلا دليل شرعيٌ 
مُدَعِيًا أن ظاهره التشبية. 

وبين الإمام الترمذي أن حقيقة التشبيه المذمُوم ما ذكره الإمام إسحاق 
بن راهُويّه مِن أن التشبية يكون إذا قال: يد كيد أو مثل يد. 

كما ذكَرَ الإمامُ الترمذي أن القولّ بما قال الله ورسو له کي بلا كيف لا يُعد 
ذلك تا 

[أبو النصر عبيد الله السجزى ٤ ٤٤(‏ ه)] 

وقال الإمام السجزي يَيَْنْهُ: «الواجبٌ أن يُعلَمَ أن الله تعالئ إذا وَصَّفَ 
نفْسَهُ بصفَة هي معقولَةٌ عند العَرَبِء والخطابٌ وَرَدَ بها عليهم بما يتعارّفون 
بينهم» ولم بين سبحانه نها بخلاف ما يَعقَلونَ» ولا فسَّرَها النبئٌ كه لما 
E ES‏ 


)١(‏ الرد علئ من آنكر الحرف والصوت (ص‌۲۲۸-۲۲۷). 
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أشارٌ الإمام السجزي إلى نكتَة لطيفة وهي أ غ 
ونفهم» ومما أخبّرنا الله به ما وَصَفَ به نفِسَةٌ» فَوجَبَ فهمُّها على ما يقكتضيه 
اللسانُ العربيئٌ» كما بيّن أنَّ الله لو لم يُرِد منا أن نفهّمَها علئ ظاهرها لبيّن أنها 
بخلان ما نعقِلُ ونفْهَمُ أو فسّرها النبي كله بتفسير يخالفٌُ ظاهِرهاء وعلئ 
هذا فيجبٌ إجراءً النصوص على ظاهرهاء فتَمَرُ كما جاءت بلا كيف. 

ومعنیٰ قولهم: «أمدُوها كما جاءت): إبقاء دلالتها على ما جاءت به 
من المعاني» ولو كانوا لا يعتقدونَ لها معنئ لقالوا: أَمِرُوا لفظّها ولا تَتَعَوَضُوا 


لمانا 


وأما قولهم: «بلا كيف» ففيه إثبات حقيقة المعنئ؛ لأنهم لو كانوا 

لاون ام ا خا جو ا ي الك عا و لكان كفك ال 
1 2000 
مِن لَّْوِ الكلام”". 


2 


ثم إنَّ ما جاء عن بعضهم أنه قال: «ولا تفمّر) أو «قراءتها تفسيرها» 
فمرادهم بنفي التفسير: هو التفسير الذي يخالف ظاهرهاء وهو تفسيد الجهمية 
والمشبهة ومن وافقهم؛ حيث إن تفسيرَهم مبنيٌ علئ التمثيل والتكييف فقد 
N‏ 


(1) انظر: مجموع الفتاوى )٤١-٤١ /٥(‏ وفتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين 
(ص "017-17 
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فاعدة: «ظاهر نصوص الصفات 
ما يََبَادرُ إلى العقل السَِّيم من المماني 
وهو يختلف بحسب السياف, وما يضاف إليه الكلام) 






المعنئ الإجمالي: 

هذه القاعدة ا للقاعدة التي قبلهاء له لها؛ إذ إن الظاهر 
الذي يجبُ إجِرَاءٌ النتصُوص عليه يُعرفُ تارّةَ من جهة أفرادِ الكلام؛ وتارّة مِن 
جهة التركيب. 

والمرادٌُ بمعرفة الظاهر باعتبار أفراد الكلام: أن يُفَهَمَ الكلامُ بهم 
أفرادِه مِن غير قَرِيئَة ولا نَظَر في التركيب والسّيّاقٍ. 

وأما المراد بمعرفة الظاهر باعتبار التركيب: أن يُفَهمَ الكلامُ بحسب 
اسان و ا الا ا ا واه 

فان الكلحَة الوَاحِدَةَ قد يكون لها معنئ مُعيّن في سياقٍ مُعَيّنِه ومعنئ 
آخر في سياق آخره والنَظَدْ في تركيب الكلام هو الذي يُعيّنُ المعنئ المرّاد. 

كما تَصَمِّنَت هذه القاعدّة: أنْ الإضَافَة تتوّعُ دلالتها بحسب المضَافٍ 
إليه» فإذا أَضِيفَتْ الصمّةُ إلى المخْلُوقٍ فإنََّا تَكُونُ منايسبَة له» وإذا أَضِيفَتْ 
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إلئ الخالقٍ فَإِنّها تكون لائقة به. 

فاق مكل :]ذا اميدق إليه الملوق كإنها كرد EE A‏ 
ضِيمَّتُ إلئ الخالق فإنها تكونُ لائقَةَ بجلاله سبحانه؛ وبالتالي لا يُعمَقَدُ أن 
eT‏ أو العكس. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قد دلت على هذه القاعدة أدلة منها: 

قال تعالن: كت ارلته اك مرك لکا ٤ابیب‏ ولتذكر أَوْلوا 
الاک € [ص:۲۹]. 

وج ه الدلالة: أن اله تحال مدنا أن تكد الق رآن» وأختر أنه أله لتعقلة 
وللوست دولا کون د الك والتعقر إلا لكلام ييّنَّ المتكلّمُ ماده ب نا من 
كلم بلَفظٍ يحتمل معاني كثيرَة ولم بین مراد منھاء فهذا لا يُمِكِنُ أن يدب 
كلامُهُ ولا أن يُعقل. 


لس 
وال آل 


َير لاتا 


م 


وقال تعالى: # وسل القرد 


[يوسف:87]. 


0 
کک 


لمَرَيهَ الى ڪا فيا و 
وقال تعاليل: ##قَالوا إِنَا الَا مهلكو آهل هزو الْمَرَيَدٌ 4 [العنكبوت:٠].‏ 
وجه الدلالة: أن القرية فى الآية الأولئ يراد بها أهلّهاء لدلالة السّيّاق 
على ذلك فأهل القرية هم الذين يُسألونَ لا المساكن والأبيّة» وأما الآيةٌ 
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الثانية فالمراد بالقرية فيها المساكن؛ - 

وقال تعالی؛ ی اکر رق آي € [الفنت: ١‏ 

ونجه الدلالة: أن الله غلل أضاف اليد تارَة إلى نفسه وتارَة إلى 
الجا فو الد الها د ا الان ن مات لزا الا د ا 
الخالق تكون لائقة به؛ لأن الإضاقة تتَوّعٌ دلالتُها بحسب المضاف إليه 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عبد الله بن عباس (/5ه)] 

قال ابن عباس 44: # وهو ورک أت ماک4 [الحديد: ؛ ]: «عالم بكم 
أيتمًا E‏ 

[مالك بن انس (۱۷۹ه)] 

وقال الإمام مالك: «اللهُ ك في السماءء وَعِلمُهُ في كل مكانٍ لا يخلو 
منه شيءٌ. وتلا هذه الآية: یوین عوك قن :| لاخو زا ليد 


- 


uv E O PV AEE TE دعر كاذ دسو‎ 


خم 


(1) ذكره السيوطي في الدر المتثور (۸/ ۹٤)ء‏ والشوكاني في فتح القدير (0/ .)57١‏ 
(5) آخرجه عبد الله في السنة »)٠١١ /١(‏ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض 


العقل والنقل (5/ 557). 
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[أحمد بن محمد بن حنبل 54١(‏ 17ه)] 

وقال الإمام أحمد لما سنل عن رجل أنه قال: إِنْ الله مَعَناء وتلا هذه 
الآية: اما يَحكُو ث من توق تَكََةِ إلَاهْوَ ابه وَلَاحخْسَةٍ لاهو ساو شم و 
دَق من ذلك و E EA‏ ما كاواً ¥ [المجادلة:۷]: «قد تجھہ هذا؛ 
بأحذون بآجر لآب ويدَعُونَ أوَلّها لآير هلما لسوت وما فى لض 
ايحور ون جوف اة 3 العلم معهم». 

فسّر الأئمة المعيّةَ في EEE e ek‏ 
الدلالة في كل موضع بحسب سياق ولايقال نهم أوّلوا النصّن؛ لان مادل 
عليه ا نا و ظاهد الخطاب» المعيّة في هذه الآية مقتضاها العلم؛ لدلالَةٍ 


ا 
ر 


السياق» فإن الله اتد الآيةَ بالعلم وَحَتَمّها بالعلم» وهذا تقريث منه أن ظاهر 
النص بهم بحسب سياقه. وما احتفت به مِن قَرَائِنَ. 

وقال الإمام الدارمى اد : «ولا ا الكلام فی آیات الصفات 
Ea a E AEE‏ 
اللغة العربية على سياق الكلام ملز ممه 


.)٠۹۰٩ص( وصححه الألباني في مختصر العلو‎ »)٠٠١ /۳( أخرجه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 


(0) نقض عثمان علئ المريسي (ص75١).‏ 
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فقد قوّر الإمامٌ الدارميٌ يَدَاِنْهُ أنه لا يجوز الكلامُ في آياتِ وأحاديث 
لات ا اود ن ا عا ان ا و 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١1ه)]‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة : «فالنورٌ وإن کان اسما لل فقد يقع ار 
غ ا م او ی ا شتفي لسع مدل 
الور اليه ا 3 

فقد بيّن الإمام ا وان الصفة تتَنَوْعٌ دلالتُها بحسّب 


N OC RS 13] اليف فال و‎ 


(۱) کتاب التوحید (۱/ .)٩۹۰‏ 


أسماء وصفات رب البرية ٥١‏ 


فاعدة: 


- ار 


باب الأسماء والصفات» | 





المعنيئ الإجمالي: 

مضمونٌ هذه القاعدة: أنَّ الإجماعَ يُحتَحُ به في باب الأسماء 
والصمَاتٍ فيا وإثبَاتك فيُببَتَ لل كةُ صفات الكَمَال عن طريتق الإجماع» كما 
ينف عن الله ب صمَات التقص عن طريق الإجماع. 

والإجماعٌ هو: اتفاق مُجِتَهِدِي الأمّةِ في عَصر على أمر» ولو كان الأمر 
فعلا اتمَاهًا كائنًا بعدَ النبع كل“ . 

5 القاعِدَةٌ المُهمّة فرعٌ عَنِ القاعدّة الثانية وهي: «لا يُتجاوَرٌ القرآن 
والحديثُ في باب الأسماء والصفَّاتٍ)» وَمُندَرِجَة تحتها؛ وذلك لأنَّ 
الإجماعَ لابْدَ أن يكونَ مُستَندًا إلى دليل مِنَّ الكتاب والسنةء وإلا كان قولا 
في الدّينٍ من غير دليل. 

وَأَفْرَدْتَ هذه القاعدّة عن القاعِدَةٍ الثانية مع كونها مُندَرِجَةَ تحتها؛ لأنْ 


.)١١١ /7( انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي‎ )١( 
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ضعفهء وبالتالي يكون الإجماعٌ حُجّةَ بنفيه. 
وكذلك أفردتها: من باب تتوع طرق الاستدلال التي آثبَت بها أهل 
لااك ` 
الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
لقد دلت علئ هذه القاعِدَة أدلّة كثيرةٌ مِنَ الكتاب والسنة» ومن تلك 
الأدلة ما يلي: 
قال تعالئ: ا وَكَدَِكَ جَعَلْتنَكُمْ أمَّه وَسَطَا إَِنَكُوواْسَْدَآء عَلَ لئاس »* 
[البقرة: ١57‏ ]. 
وجه الدلالة: أن الله عله وَصَّفَ هذه الأمة بأنها وَسَطُ وَجَعَلَهُم شهُودَاء 
والوشط في ة الخذول E‏ ولت ينزه والخذول العا 
لا فقون علرخ باطل» كما أن كوتهم شُهُودا يقنضي أن إجَماعَهُم حجة. 
وعن ابن عمر هه أن رسول الله كيا قال: «إن الله لا يجمعٌ أمتي علئ 
ضلالة». 
وجه الدلالة: أن النبي بي تف جميع وجوه الضلالة عن مجموع الأمة 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الفتن عن رسول اللهك باب: ما جاء في لزوم الجماعة 
(ص٠۹٤)‏ (ح۷٣٠۲)»‏ والحديث بمجموع طرقه حسن» وقد صححه الألباني في تعليقه 
علئ سنن الترمذي (ح۲۱۹۷). 
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کون إجماع الأمة 00 فيجبٌ اتباعف وقوله: «ضلالة» نكرة في سياق 
التي قتعم مسائل الاعتقادِ وغيرها. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أحمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

قال الإمام أحمدٌ لما سّيْل عَمَّن يقول أنا قف في القرآن تَوَرُعا: «ذاكَ 
شاك ا إجماعٌ العلماءٍ والأئمّة المتقدّمين علئ أن القرآنَ كلام الل 
غية لخلوق: هذا الدين الذي أدرّكت عليه الشيوح. وَأَدرَكَ ال من کان 
قبلَهُم على هذا»”". 

نا اتدل الا أحمد يا ل على آن الله غي مخلوق 
بالإجماع» وا سال علئ أنه يُقوَرُ أن الإجماعَ حجَّةٌ في باب الأسماء 
ا 

[إسحاق بن راهويه (55 7ه)] 

وقال الإمام إسحاق بن راهويّه يَدْانُْ: «الرحمنٌ على العّرش استوىء 
إجماعٌ أهل العلم أله قوق العرش استوئء وَيَعلَمُ كل شيءٍ في أسفل الأرض 
السابعة)”". 
)١(‏ أخرجه ابن أبي يعلئ في طبقات الحنابلة .)55٠ /١(‏ 


(۲) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (5/ »2351١‏ والذهبي في العلو 
١١8/5‏ 1). 
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فقد استدّل الإمامُ إسحاق يَنْهُ على أن الله فوقٌ العرشٍ استوئ. 
ويعلمٌ كل شيءٍ في أسمّل الأرض السابعَة بالإجماع» وهذا مما يذل على أنه 
يقر أن الإجماع حجّة في باب الأسماءِ والصمّاتِ. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸۰ه)]‏ 


وقال الإمام الدارمي يدث في رَد على من قال: إن الله في كُلّ مكانٍ: 
«لَقَد شَوّهتُم معبودكم إذ كانت هذه صَفَتَفُ واللة ا 
هذه صِفتَهُ فلابدٌ لكم من أن تأتوا بِبُهانٍِ بيّنِ على دعواكم مِن كتاب ناطِقٍ» 
ا و 

فقد احج أيضًا الإمامٌ الدارمي ماشه على الجهريّة ومن وافقَهُم أنه 
ليس عندهم إجماع ب 111 0 12500 
عنده حُبجََةٌ في باب الأسماء والصفات. 

[أبوعمر أحمد بن محمد الأندلسي الطلمنكي المالكي (۲۹٤ه)]‏ 

وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي المالكي كَكَإَنُ: «أجمعٌ المسلمُون مِن 
أهل السنّةَ على أن معن قوله: وهو مع أن ماحم [الحديد:4]» ونحو 
فللعنى القراة أنه مان الله تعالئ فوقٌ السموات بذاته» مُستو على 
عوك كن ا 
O ES‏ 
(1) ذكره شيخ اللإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (7/ ١٠٠)ء‏ وابن القيم في الصواعق 


أسماء وصفات رب البرية هه 

فقد احتّجّ الإمامٌ الطلمنكيٌ يَدَلَنْةُ بالإجماع كما احتَجّ الأئمّة قبله 
بالإجماع في الاستدلالٍ به علئ باب الأسماء ا 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(7” 5 ه)] 

وقال الإمام ابن عبد البر يََلنُْ: «ليسّ في الاعتقاد في صَمَاتٍ الله 
وأسمائه إلا ما جَاءَ مُنصوصًا في كتاب اللى» أو صَحَّ عن رسُولٍ اشركلة. أو 
أجمعّت غليه الأمث ومَاجاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحو يسم له 
ولا يُنَاظَدُ فيه)”". 

بين الإمام ف ا بما ثبت في الكتاب» 
وبما تَبَتَ في السنة» وَيُوصَف بما انعَقَدَ عليه إجماعٌ الأمّةِ. 


المرسلة (5/ 2378)» والذهبي في كتابه العلو للعلي العظيم (۲/ .)٠١٠١‏ 
(۱) جامع بيان العلم وفضله (؟/ 97*5). 
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فاعدة: «الفطر السليمة موافقَة لما جاءت 


-ه 


ن إثبات أسماء الله وصفاته, ! 





المعنى الإجمالي: 

هذه القاعد: كي أضل عظكا وشالة مُهمَّةَ وهي : أن الف الي 
فَطْرَ اللهُ عليها عباده مُوَافْقَة فة لما جات به الشريعٌ إن كل الفطرة مع الشريعة 
ّل ضوءِ لين معَ الشمس» والوْسل ونوا بتكميل الفطرةٍ لا يتحويلها وتغييرها. 

فمثاا: الفطرة تدرك عَلْوٌَ الل أما تعيينْ استوًاء الله على عرشهء فهذا مما 
لا يدرك إلا بالشرع» فهنا تأي الشريعَةٌ لتكويل وتتميم الفطرَةء لا لتحويلها 
وتغييرها. 

ومعنئ الفطرة هو: ما جَبَلَ الله عليه العبادَ مِنَّ الإقرار به» وبأسمائه 
وصفاته» وأنّهِ العلي الأعلى. 

و ل 
مُقَِة بالصَانع عايدَةً له» خلاقًا لمن رَعَمَ ِنَ الفِرقٍ المنحرقَة أن المولوة يُو 
سَاذْجًا لا عرف توحیدًا ولا شرکًا. 


أسماء وصفات رب البرية o۷‏ 





واي ا م رر رآ رمح سا 


وقد كَذَبَهُمُ الله بقوله: #فِطرَت آل الى فط رالناس عا ا َيل للق 
َه € [الروم:٠۳].‏ 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قد دلت عليز هذه القاعِدَة أدلة مِنَ الكتاب والسنة» ومنها: 


عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول اللهوكه: «ما من مولُودٍ إلا بُولَدُ علئ 
ال ا ا متاك ها تسح البهيمّة بهيمَة 
جمعاء هل تخرن تهات دعا 

ثم يقولٌ أبو هريرة 5ه وَاقرَءوا إن شئتم: #إفطرت اله الى فط ر آلتاس 


رر رت 


علا لا دیل یلاله € [الروم:۳۰] . 

وجه الدلالة: أن المراة e‏ ا 
وهذه الفطرة و لدينٍ 0 ولمعرفة الخالق» ور 
أسمائه وصفاته» والإقرار به" الك E E‏ 
ES SS‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فمات» هل يصائ عليه؟ وهل يعرض 
e‏ 
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ر 2 د عن ذه 


ا يه فَاطَلَعتُ ذَاتَ يوم فإ الذَيبٌ قَد ذهب بشَّاةٍ من عََمِهّاء a‏ 
جل ين بي اې م أسَُونَ كي صَككتها صَكَ ايت رسو اله کا 
قَعَظَّ ذلك علي قلتٌ: يار الله قلا اا قَالَ: «ائت: ٿټني بها»» أيه به فقا 
ليا أن الة؟». قالّت: : في السماء. قال:«من آنا؟» قالت: ات ا قال: 
اعيقها فنا مُؤمنَة. 

وجه الدلالة: أنَّ النبي يه أقَوَ الجاريَة» وَشَّهِدَ لها بالإيمان» لَمّا أخبر 
بالفطرَة التي فَطْرَ الله عليها عباده» عند سُوَالِكِ لها بقوله: «أين الله» 5 ف 
الما 


Cı 


0 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[يزيد بن هارون الواسطي (5١٠ه)]‏ 

قال الإمام يزيد بن هارون يَكَأْننْهُ: «مَّن زعم أن ال نعل امرش 
أسَنّوئ # [طه:ه] على خلاف ما د يقو في قوب العامة فهو جهو . 

فقد قرّر الإمام يزيد , بن هارون راه أن عار ال كَل عل عرشه مما 
تقو به الفط السليمةء وهي موافقة لما جاءَت به الشريعَةء فالقلوبُ السليمة 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ 

ما كان من إباحته (ص‌۲۱۸) (ح۱۱۹۹). 


(۲) أخرجه عبد الله في السنة (1/ *177)» وذكره الذهبي في العرش (۲/ »)۲٠٠-٠٠٠‏ والأثر 


بمجموع طرقه صحيح. 


أسماء وصفات رب البرية 8ه 


تک عل الہ غلا SS‏ ا مير کت له ' 
لا تنكِرٌ علو الله نبي بل هي مفطورّة علئ ذلك» ومدركة على 


١ 
: 


الإجمال ثم جاءّت الشريعة لمن وتقَصل ما أَدرَكَتهُ الفطرك قفنت أن لله 
عُلْوّا خاضًا وهو استَوَاؤٌهُ على العَرش. 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة (٠/11ه)]‏ 

وقال الإمام ابن قتيبة يناث: «وأما قوله: لله يَصَعَدُ الكل اليب 


ممل ادح رم 4 [فاطر:٠٠]»‏ كيف يَصعَدُ إليه شي هو مَعَه؟ أو ير 
إليه عَمَلُ وهو عندَه؟ وكيف تَعدْجٌ الملاتكّة والروحٌ إليه يومَ القيامة ؟... 

ولو أن مؤلاء رَجَمُوا إن فظرهم» وما ركيت عليه خلمتهُم من معرقة 
الخالق مانن E‏ الله هو العلنٌء وهو الأعلئء وهو بالمكانٍ الرفيع» 
وأن اقلوب عند الذّكر تسمُو نحوه والأيدي ترقَمٌ بالذعاء إليه»... ۰ 

وَالاأمَم كُلّها -عربيها وعجميها- تقول: إن الله في السماءِ ما ترك 
علئ فِطَرِها ولم تنقل عن ذلك بالتّعلي». 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(7” 5 ه)] 

وقال الإمام ابن عبد البر ييدَلنُْ: «وَمِنَ الحبجَّة أيضًا في أَنَهُ كن على العَرش 
نالرات الح أن الموّحَدِينَ أجمعين مِنَ العَرَبٍ والعَجَم إذا كربَهم أم أو 
ولتم شدف روا وجوكمة إن لساك كارن ركيد E‏ 


(۱) تأویل مختلف الحدیث ( ص٤ .)۳۹۰٩-۳۹‏ 
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وهذا أشهَدُ وأعرف عند الخاصّة والعَامّةِ من أن يُحتاج فيه إلى أكثر من حكَاينه؛ 
أنه اضطرارٌ لم يُوَنبهُم عليه أحَلٌ ولا أَنَكَرَهُ عليهم مُسلةٌ”". 

فقد احتّحٌ الإمامان ابن قتيبة وابنُ عبد البر بالفطرَةٍ السليمَة على علو 
اله و فقد ينا أنَ الخلقٌ لو رَجَعُوا إلى فطرهمء ولم يُنقَُوا عنها بالتعليم 
القاس لخآد الله هو العلل الأعلى. 

كما بينا أن العَرَبّ والعَجَمَّ إذا كرَبهم أمز رَفعُوا وُجُوهَهُم إلى السمّاى 
يَستَغِيتُونَ ربّهُم -تبارك وتعالئ-؛ لأنَّه اضطرارٌ يجدوئّهُ في قلوبهم. 


اد اد عاد 
ov ov ov‏ 


.)٠١١ /۷( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية ٦۱‏ 


قاعدة: کل ما اتَصَفْبِه المخلوق من صفات كَمَالٍ 

لانّقصّ فيها فَااخَالقَ أونّى بهاء وكُل ما يُتَرَه عنه 
الُخلوقَ من صفات ن نُقصٍ لا كمال فيها 
قَالحَالق أولى بِالتَنَُهِ عنها, 


المعنى الإجمالي: 

هذه القَاعِدَّة لها عل ِالقَاعِدَةٍ الثانية؛ لأنّهِ يُشْتَرَط في الكمال أكون 
قد دل عليه التّقل. 

وإفرادُ هذه القاعِدَةٍ مِن باب التَنوْعَ في الاستدلالٍ في باب الأسماء 
والصفاتٍ تعضيدا وتعزيرًا. 

ومضمون هذه القاعدة: أنَّ المخلُوقٌ إذا انَضَفَ بصفات الكَمَالٍ التي 
لا نقص فيها فالخالِق أولّئ أن يَتَصفَ بها؛ a NS‏ 
المخلوق المحدّثِ الممكن الوجُودء فلو لم يَتصِف الخالقٌ بِصِفَاتٍ الكَمَالٍ 
كانت ميخلوقاتة أكمل ننه وقذلك لق له ف رات الان لاضف 
بصمّاتِ التّقصء ولهذا صارٌ الكمّالُ الجاِدُ في حقٌّ المخلوقٍ واجبًا في حم 
عع و 


۲ القواعد والضوابط السلفية ے2 


والمراد بالكمالٍ الذي لا نقص فيه هو: الكمَالُ المطلَقٌ؛ أعني: الكمَالّ 
للموجُودٍ من حيثُ هو موجودٌ لا أن يكونَ كمال لنوع مِنَ الموجودات دون 

ثم إنَّ القولّ في تنزيه الله عَنِ النقايص كالقول في إثباتٍ الكَمَال َكَل 
ما تنرّهَ عنه المخلوق مِنَ صفات النقص التي لا كمال فيها فالخالق أولئ 
لتر عنها. 

وفي قولنا: «لا كمال فيها» کا ت أن المزاد بالنتقص هو 
لفق مط E E‏ 
المخلوقٍ كالتَّكَبّرِ والتعَالي وغيرها. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قد دلت على هذه القَاعِدَةٍ أدل دمنهًا: 


صر لايرو ۶4 ير 


قال تعالل: ل لل لا يمْتَالْحرَةَ مَكَلْ السو ويله لمل اذمل 4 
[النحل: 15]. 

وجه الدلالة: أن الل أخبر أنَّ له المكلّ الأعلّى» بالمثل الأعلى 

ذو ا ع ا کن من فك اة كر كال جار اتصاف 
المخلوق به قلله منه الصف الأعلى. 


وعن ابن عمر ظ4 قال: قام النبي 5 في الناس فأثنئ على الله بما هو 


أسماء وصفات رب البرية ۳“ 





أهلهُ ثم ذَكَرَ الدجّالٌ فقال: «إني اا وما من نبي إلا قد أَنّرَ قومَكُ 
I E‏ 1 2 لو ع. ون ا 
لقد انذره نوح قومه» ولكن ساقول لكم فيه قولا لم يَقله نبي لقومه: تعلمون 
أنه عر وان لبون باعل 

وجه الدلالة: أن النبي بك لما أَنذّرَ قومّة الدجّالَ ذكر فيه صفَة نقص 
عيب وهي العَوَر» وهذه الصفَة لما كانت صفَة نقص في حى المخلوق ينره 
عنهاء كان الخالقٌ أول بِالتَتَرُه عنهاء ولهذا نرَّمَهُ النب بلا عنها فقال: «وأنَّ الله 
لن تاور 

وعن عمر بن الخطاب <4 آنه قال : قم عل رسول الله کل سبی» فإذا 
امرأة ون التق تلت ادها قي إذا وعدت صئا قن الس احا 
فال بها ور فيكتة فقال لد رسول لكف ارون هده المرأة طارعة 
وَلَدّها في النار ؟» قلنا: لا واللو» وهي تقَدِرٌ على أن تَطْرَحَةُ» فقال رسول الله 
5 الَلََرَحَمُ بعباده من هِذِه بِوَلَدِهَا»””. 


وجه الدلالة: أن هذا الحديث دل على إثبات الرحمة لله غللا وذلك إذا 


-4 ٠ 5 أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي (ص‎ )١( 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر ابن صياد (ص‎ »)٠٠١۷ح(‎ 5 
.(V0 )ح1‎ N۷ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدبء. باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (ص )٠١ 6١‏ (ح01949) 
واللفظ له» ومسلم في كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة الله وأنها تغلب غضبه (ص97١١)‏ 
(ح 8/ا19). 
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چ 


كانت المرأة ترحَم ابتها فلا تطرحة في النار» فال ل أحَق بالرحمة منهاء 
فكل كمال جار اتصاف المخلوق يدفالله أحن الصاف به نه 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (85ه)] 

قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس ذيه: «ما السَّمّواتَ السَبِعٌ» 
والأرضُونَ السّبِعٌ في يد الله إلا كَكَردَلَةٍ في يد أحَدك. 

فقد بيّن الصحابي الجليل ابن عباس 4 أن السمواتِ السب 

ا - 3 ىو 

والأرضين السَّبِمَ في يد الله كخردلَةٍ في يد الإنسانِ» وهذا منه بيان لِعَظَمَةَ الله 
-جل وعلا-» وآنه یجب آن یکون أعظمَ بکل وجه من مخلوقاته» فهذه 
السمّوات وهذه الأرض مع عَظَمَتها فهي في عَظَمَةٍ الله لا تساوي شيئَاء كما 
أن ادا بال لوان ل مساوق ب فو اة ن لام عة 
بقدر ما نعقله. 

[أحمد بن محمد بن حنبل (١4؟‏ ١ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد كَكْنْهُ: «اعلّم أن الشيئين إذا اجتمّعًا في اسم 
يجمّعهُما فكانّ أَحَدَهُما أعلّئ مِنَّ الآخرء ثم جَرَئ عليهما اسم مّدح فكان 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (17/ ۳۳)» وعبد الله في السنة (5757/7)» وقد احتج بهذا 
الأثر شي الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوئئ (5/ .)01١‏ 


أسماء وصفات رب البرية ٥‏ 


أعلاهما أولئ بالمدح وَأَعْلَّبَ عليه» وإن جَرَئ عليه اسم ذَمَّ أو اسم دني 
فأدناهما أولى a‏ 

فقد قرّر الإمام أحمد ماشه آنه ما ِن شيئين اجتمَعا في اسم 
يجمَعُهّماء إذا وْصِفَ أحدهُما بصفَةٍ مَدح وكمال كان أعلاهُما أولى بالمدح 

7 00 2 5 2 

والكجا ليله" أنناهيهاء وعد اتقو ا الاو ن 
كمال لا نقص فيه فالخالق أولئ به). 

كما قوّر أنه إذا كان هناك صمَّة أو اسم ذَمَّ فالأدنى أحَق بهاء فإذا تزه 
عنها الأدنين فالأعلى من باب أولى» وهذا منه إشارة إلى قاعدة: «وكل ما يره 

ب - 

عند المخلر نفو نقضن لآ كمال فيه فالكالق أولرة ال عة 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة(11/57ه)] 

»0 مې مه سرب ل 1 

وقال الإمام ابن قتيبة يَدَاْهُ: «ونحن نقول في قوله: #مَايَحُوتُمِن 
يوك مَك إلا هْوَرابِهُمْ وَلَاحْسَةٍ لاهو سَادِسْهُمْ ,لآ أَدَقّ من كَلِكَ و 
2 ۶ عل 
أكارللاهومعهراين ما انوأ € [المجادلة:7]؛ إنه مَعَهُم بالعلم بما هم عليه كما 
E 0‏ 7 ا ن 2 
تقول للرجل وجهته إلى بلدِ شاسع.ء وَوَكلتَه بأمر من أمورك: احذر التقصير 
O,‏ عند مف ننه اناق قف E e‏ 


تقصيرك أو جدك للإشراف عليكء والبحث عن أمورك. 


)١(‏ الرد علئ الزنادقة والجهمية (ص#: ؟). 
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وإذا جار هذا في المخلوقٍ الذي لا يعلم الغيبّ» فهو في الخال الذي 
ِعلّمُ الغيبَ أجِوّر”"' 

فقد قرّر الإمام ابن قتيبة كله هذه القاعِدّة أيضًا فإنه ذَكَرَ أن الرجل 
e‏ بعلو ولا يلرم من ذلك أن یکون مختلطًا به فإذا جارٌ هذا 
في المخلوق فالخالقٌ من باب أولى. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)] 


وقال الإمام ابن بطة العكبري كانه : «وَإِنّكَ اتل في الصغير مِن خلق 


الله إنه ليرى الشيء» ولیس هو فيه» وبينه وبينه حائلٌ؛ فالله تعالة يعظميه 


ألا ترئ أنه يأخذٌ الرجُلٌ القدح بيده وفيه الشرابُ» أو الطعَام فينظر 
إليه الناظر فَيَعلَّمُ ما في القدحء واللهُ على عرشه وهو محيط بخلقه بعلمه 
فيهم. ورؤيته إياهم» وقدرته عي قاو ربنا تعالئ على فضل عظمَتِهِ 
وقدرته: أنه في أعلئ عِلَينَه وهو يعلمٌ الصغير التافة الحقير الذي هو في 
أسفل السافلين؛ آي: فليس علمة كعليهم؛ لن الخ لا رن لاما 
ا والله كته يتعالن عن ذلك. 


وقد بين ذلك في کتابه فقال: «#لنعاموا أن اه ع کل شىء فر وان | 


(۱) تأويل مختلف الحدیث (ص‌۳۹۳-٤۳۹).‏ 


أسماء وصفات رب البرية ۷ 





حاط سىء اما 4 [الطلاق:7)17؟. 

فقد كر الإمامٌُ ابن بطة يياه عظمَة اللو وقدرّتَهُ على الخلق» فإنك 
لتجدٌ في الصغير من خلقٍ الله أنه يَرئ الشيءَ ويبصرّةٌ» وليس هو فيه» وبينه 
وبينه حائلٌ؛ فالله تعالئ بعظمَتِه وقدرَتِه علئ خلقه أعظمٌ وأولی. 

وهو بهذا يشير إلى قاعدة: E E‏ 
الال ار ا 


.)٠٤١ /۳( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 
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المعنى الإجمالي: 

هذه القاعدة مِنَ القواعد العقليّة التي عا ا الوا 
اا 

ومعناها: الاستدلال بما وَهَبَه وأعطاه الله -جل وعلا- ار مِن 
صِمَاتِ الكّمَالٍ علئ ما يجب له سبحانه من صقًات الكمال؛ إذ إن معطي 
الكقال CUR pC n‏ 
كمال في المخلرق فين تر كمال سبحا 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

دلت على هذه القاعدة أدلة مِنَّ الكتاب والسنة وَسَأقتصر هنا على 
ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة عليهاء فأقول مستعيتا بالله: 


دس ساي <> 3 


قال تعالی: # اما عاد فاس ڪرو فيا رض بعير الي وَكَالُوا مَنْ سد مسا 


> ور ۽ 


ورد ےہ ose‏ > 22 2 ے سا 
قو أَوَلِمَ روَا 1.2 ه23 واوا ایتا > د حَحَدُوت * 


أسماء وصفات رب البرية 3 


وجه الدلالة: أن الله كلد أخبر عن قوم عاد أنهم أَعجَبَتهُم قوتهم» 
فاستكبّذوا في الأرضء وقالوا من أشد منا قوَّه فَرَدَ الله عليهم بأن الذي 
خلقهم وأعطاهم هذه القَوّة أ بكمّال القَوّة منهم» فَمُعطى الكمال أ به. 

وعن أبى مسعود الأنصاري 5ه قال: كنت أضربٌ غلامًا لى فَسَمِعتَ 
من خلفى ا «اعلم أبا مسعود لَه أقدَرٌ عليك منك عليه». فالتقت فإذا 
هو رسول الله كِكةٍ فقلت: يا رسول الله هو حر لِوَّجِه اللى فقال: «أما لو لم 
تفعّل للفحَتكٌ الثار كاو EA‏ 

وجه الدلالة: أن النبى كَكْةِ أخبر أن الله هو الذي أعطئ القدرَة لأبى مسعود 
ض. وعليه فاللهُ أحقّ بهاء فيكون الحديث قد دل علا إثبات القدرّة لله عل 
عن طريق الاستدلال بالأثر علئ المؤثر؛ وذلك لأن مُعطِى الكَمَالَ أحق به 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[ محمد بن إدريس الشافعي (؟ ١٠ه‏ )] 


عن المزنى» قال: «قلت: إن كان أحدٌ يُخْرِحٌ ما في ضميري» وما تعلق 
فلا وت ن يديت فلت مع فى رى ماله فى التوحيل» لمت 


177١ أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب: صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده (ص‎ )١( 
نك ا‎ 
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أن أحدًا لا يعلّمُ علمَكَء فما الذي عندك؟ فعَضِبَء ثم قال: أتدري أين أنت؟ 
قلت: نعم» قال: هذا الموضع الذي أغرَقٌ الله فيه فرعون. 

بعك أن رسول الله ية أمََ بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لاء قال: هل 
تكلم فيه الصحايّة؟ قلت: لاء قال: تدري كم نجما في السَّمّاءِ؟ قلت: لاء 
قال: فَكَوكَبٌ منها: تَعرفٌ جنسّهء طلوعَة أفولّه مِم خلق؟ قلت: لا قال: 
فشيءٌ تراه بِعَينِكَ مِنَّ الخلقٍ لست تعرفة تَتَكَلمُ في علم خالقه؟! 

ثم سألني عن مسألةٍ في الوضوعءء فأخطات فيهاء» فْمَجَعَها على أربعَة 
آوجه» فلم أصب فى شْىءِ منه» فقال: 6 تحتاج إليه فى اليوم خمس 
مرات. تَدَعٌ علمَةُ وتتكلف علم الخالق» إذا هَجَّس في ضميرك ذلك فارجع 

و 

إلى اللو وال قوله تعالی: #ولکهک لله کو لله هوحم ِْم 9 
فى كلق المت وَالْدَرَضٍ * [البقرة:114-15]. فاسَيَدلٌ بالمخلوق علئ 
الخالِق» ولا تتكلف علم ما لم يَبلِغهُ عقلكَ. 


قال : قبت . 


4“ 
ع 5 


فقد أَرسَّدَ الإمامُ الشافعيٌ كَدَانْهُ تلميدّه المزنيّ كَدَانْهُ إلئ أن يستدل 
بالمخلوق على الخالق» وهو ادل بالا ال 


$L) 


.)١1555 /١( ذكره الذهبي في سير آعلام النبلاء (۱۰/ ١۳۲-۳)ء وفي تاريخ الإسلام‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية ۷١‏ 


[عثمان بن سعيد الدارمي (1/.0ه)] 

وقال الإمام الدارمي اه: «الله المتكلّمُ أوَّلَا وآخرّاء لم يرل له 
الكلامٌ؛ إذ لا متَكَلّم يدم ولا يزالُ له الكلامٌ إذ لا يبقَى مُتَكَلَّمٌ غيده فيقول 
تعالى: لمن املك الوم € [غافر:١].‏ آنا الملكء أين ملوك الأرض؟ فلا 
ینکر کلام الله 4 إلا من یرید إِبطال مَا أنزلَ الله و وكيف يعجر عن 
الكلام مَن عَلَّمَ العبادَ الكلام وأنطَق الأنام؟!. 

فقد بيّن الإمامٌ الدارمي ناث أن الله غل علّم العباد الكلام وا 
الأنامّ فكيف يكونٌ سبحانه عاجرًا عن الكلام؟!! فإن مُعطِي غيره الكمَالّ 
أحقٌ به» فيتضح ان الإمام الدارميّ جَعَلٌ من أوجُه الاستدلال على 
صمَةٍ الكلام أنَّ الله أعطاها وومَبَهًا لغيره» وما كان كذلك مِن صمَّاتِ الكمال 


3 
فهو احق به. 


() الرد علئئ الجهمية ( ص .)١60‏ 
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فاعدة: «الَنقُولَ الصحيح 


لايعارضه معقول صریح» 





المعنيئ الإجمالي: 

تضمنت هذه القاعدة: نفي التَعَارُض بَينَ العقل والتقل. 

والمرادُ بالعقل الذي لا يُعَارِضُ النقلّ الصحبح هو: العقل الصَّرِيحُ» وهو: 
eM aE E eg E‏ 

وما كان هذا سبيلة فلا يمكنْ فيه التعارّضُ بينه وبينَ ن النقل الصحيح» 
ا اص ل ا ا ر اع ف 

وأما التقل الصحيح فالمراد به: ا الصَّادِرٌ ِن المعصوم الذي 
لا جور اة یکره فى عبر كلاب لا عمد ولاخطاً. 

فالمعقولٌ الصريحٌ هو: ما كان ثابنًا أو مُيَِيًا في نفس الأمر لا بحسب 
إدرّاكِ شخصي مُعَيّنِء وما كان ثابنًا أو منتفيًا في نفس الأمر لا يجوز أن يُحْبِرَ 


١ : E 
, عنه الصادق بنقيض ذلك"‎ 


(1)درء تعارض العقل والتقل (// 84): 


أسماء وصفات رب البرية ون 


وبالتالي لا يمكن التعارّض بينهما بوجو مِنَّ الوجوهء وإنما يحصل 
التعارض في غير النقل الصحيح والعقل الصريح 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدّةً العظيمّةَ من قواعِدٍ باب الأسماء والصفات» قد دلت 
YORE E‏ 


2 


مر وح ر <A‏ ا سس ور 
> 


قال تعالىل: % اف یروا فى الارض قنك تم قلوبٌ د د ن بها ءاذان 
او ا € [الحج:١٤].‏ 


وَيَهَدِىَإِلّ ا * [سبأ:]. 


وح ارم 
ن اود 


وأ لمال ۍ ِل لك من ريك هوا 


&\ 


۰ 
\ 
2 


وجه الدلالة: أن الله ه ل أخبَرَ في هذه الآياتِ الكريماتِ أن کا من 
العقل والنقل وجب النجاق فقد جع الله بينهماء وأقام بهما - حجته عل 
عبادو» ا بينهما. 


عو 


وجه الدلالة: أن الله أخبر في هذه الآيات عن أهل النار ر انهم لما فيل 
لهم # يكير قالوا: لوكا مع اوقل ماکان مم کی لیر فدلٌ عل 
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أن سب تكذييهم للرسل كونُهُم لا يعقلون. وذلك لأنَّ الأدلّة العقلية لا 
کو نالا فد أعطاها ا خن دد غلة ميدق الرسول فالادلة الفا 
والسمعية متلازمة ليس بينها تنازُّعٌ ولا تعارّضٌ. 

وقال تعالی: #لقد ارسلتا وسلتا الت وارلا مَعَهُمُْ الكتب والْميرانت 
قوم الاش يِل € [الحديد:٠۲].‏ 

وجه الدلالة: أن الله له ل أنرَلّ الكتابَ والميزان لِيقومَ الناس بالقسطء 
والمراد بالميزانٍ هو: القياس العقلِيٌ الصحيح. وعليه فينع التعارُّض بين 
الميزانٍ العقليٌ والكتاب؛ لأنّ كُلا منهما مُنرَلْ ِن عند الله جَللة. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[محمد بن جرير الطبري (١٠اه)]‏ 

قال الإمام الطبري يَدَانْهُ: «فإن قالوا: إنما أَجَزنا ما أجَزنا مِن بقاء 
الحياة ذ في الجسم الذي تحرقة النار في حال إحراقه التار تصدِيقا منا بخبّر الله 
ا 

قيل لهم: فَصَدَّقتُم بخر الله -جل ثناؤٌة- بما هو مُمَكِنٌ في العقول 
کون أو بما هو غيرٌ ممكنٍ فيها كونة؟ فإن رَعَمُوا أنهم أجازُوا ما هو غير 
ممكن في العُقَولٍ كو رَعَمُوا أن خبر اللو صل بذلك تكذّبُ به العقول» 
وترفع صح وذلك باه كف عندنا وعندهم» ولا إخالهم يقولون ذلك)0". 


.)5١9ص( التبصير في معالم الدين‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية Vo‏ 


ص 


فقد ذكر الإمام الطبري اة أن العْقولٌ لا تكَذَبُ ما أخبر الله -جل 
وعلا- به؛ لأنه لا عارص بين العَقل والتقل» بل كُل مهما مود لاخر 
مدق لق كنا كد أن E E E E‏ 
العظيم. 

[أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (١۲٠ه)]‏ 

وقال الإمام الآجري يانه : «بابُ ذكر ال التي 5 العقلاء على أن 
الله كل على عرشهء فوق سبع سمواته» وَعِلِمُهُ محیط بكل شيءء لا يخمّى 
عليه شيءٌ في الأرض ولافي السماء»”". 

فقد قوّر الإمامٌ الآجري يانه أن عُلوَ الله على خلقف ع 
شيء 1ك العقاقة ن او رد ع ا الصريح السليم وما 
Ne OLE‏ اا فإنه لا تعارُض ب“ 
العقل الصريح والنقل الصحيح. 

[أبو النصر عبيد الله السجزي ٤ ٤٤(‏ ه)] 

وقال الإمام السجزي ينا4: «والعقل والسمع معايُوَيدَانٍ ما نقولُة)”". 


ص 


فقد صرّح الإمام السجزي يدانه نه لا تعارْصَ بين العقل والنقل» بل 


.)٠١۸١ /۳( كتاب الشريعة‎ )١( 
.)5١5ص( الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )۲( 
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ودع 2 5 
يُوَيّدٌ كل واحدٍ منها الآخَرء وهذا محمول على العقل الصريح والنقل 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]‏ 

وقال أبو القاسم التيميياث: «ولا نُعَارض سنه النبي بل بالمعقول؛ 
لأن الدّينَ إنما هو الانقيّادُ والتسليم دون اليَدّ إلئ ما يوجيّهُ العقل؛ لأن العقل 
ما يُوَدّي إل قبول السنةء فأما ما يُوّدّي إلئ إبطالها فهو جَهِلٌ لا عَقَلٌ)". 

فقد بيّن الإمام التيمي أن السنّةٌ الصحيحة لا تَعارضٌ المعقولء وَدَكَرَ 
أن الل التق ل مارم اليه الشحيكة هر ها بوذي إل فول اة 
وهذا هو علامَةٌ العقل الصريح» وأمّا ما يُوّدّي إلى إبطال السنة فهو جهل 
ولیس کل 


(۱) الحجة في بيان المحجة (۲/ .)٥ ٤4‏ 





الفصل الثاني : 
القواعد المتعلقة بباب الأسماء 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنيا وحصرها. 


المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنئ. 


Ae‏ بارت 
وم ا الملل مل 


ل 





9 





المبحث الأول: 
القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنى وحصرها 


وفيه قاعدتان : 
4 5 ع انل 000 
قاعدة: «أسماء الله توقيفية». 


قاعدة: (أسماء الله غيذ محصورة). 


Ae‏ يارت 


ل 





أسماء وصفات رب البرية ۸١‏ 


فاعدة: 


«أسماء الله 2 





المعنى الإجمالي: 

هذه قاعدةٌ جليلةٌ من قواعد باب الأسماءء وهي تبيّن منهج أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب. ۰ 

الاسم لغة: اله الي اب و سر لي د وال 
غل اللو يقال سموت؛ ذا غلوت: وسما بض غلا 

وأما تعريف الاسم اصطلاحًا: واا ع ی 

وعد ها التقري فإ مشموة عله القافية د اعا ا مه 
على التوقيف» ومعنى التوقيف: الحبس على الكتاب والستة. 

فلا يُسمّئ الله إلا بما سمّئ به نفسّه» أو سکاه به رسولّه کل لأنها من 
الأمُورٍ العَيييّة التي يجب الوُقَوفٌ فيها على ما جاءَ في الكتاب والستّة 
led ea ONS‏ 


3-7 3 م 1 اه 
نفسه إلحاد» وتجاوز فى حق الله ج . 
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وكذلك نفئ أسماء الله غلا يحتاج إلى توقيفي» فإنّ تسمية الله بما لم يسم به 
نفسّه أو نف ما سما به نفسّه تقول عل الله بلا علم» وهو محرءٌ لا يجوز. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن الأدلّةَ التي منها استنبط أئمةٌ السلف هذه القاعدةً كثيرة من الكتاب 
والسنة» وسأقتصِد هنا على ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على هذه 


القاعدة: 
7 ر ب ص سس وور ا عط رر روك مر .2 
قال تعالی: #ویلہ الأساء سی فاأدعوه يبا ودروا الْدِنَ يُلْحِدُوت 


ع لحر وه 


.]18٠:فارعألا[# سَيِجِرَونَ ما كنأ يَعَمَلُوْنَ‎ A) 

وال اها الكريمة ولتك راسا او 
من وجوو منها: 

-١‏ قوله تعالیٰ: اسا 4 ف (أل) هنا في «الأسماء» للعهد. بمعنى: 
أنها معهودةء ولا معهود في ذلك إلا ما جاء في الكتاب والسنة. 

۲-آمَر الله سبحانه باجتناب الإلحادٍ في أسمائه» وَمِنَ الإلحادِ فيها 


ص 


تسمية الله بما لم يسم به نفسَه أو بما لم يُسَمّهِ به رسو لهت . 

۳- قوله: ليو ول اد انها م ول س عرف 
ذلك إلا بخبر الله 4 عن نفسو أو بخبَر رسوله 5 عنه. 

وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله كلِةِ: «ما أصاب أحدًا 
0 حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك 
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ماضٍ في حكمك عدلٌ في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لكه سميتٌ به 
نفسّكء أو علمئه أحدًا من خلقكء أو أنزلكه في كتابك أو استأثرتَ به في علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآنّ ربِيعَ قلبي» ونور صدري وجلاءَ حزني» وذهابَ 
هميء إلا أذهبّ الله همّه وحزنه وأبدله مكانه فرجّا». قال: فقيل: يا رسول الله 
ألا نتعلمها؟ فقال: «بلئ ينبغي لمن سمعها أن ا 

وجه الدلالة: قوله: ست و الو ا الله هو 
E EE E‏ 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (54"ه)] 

قال رجلٌ لابن عباس: إني أجدٌ في القرآن أشياءً تختلف عل ؟ 

قال تعالی: وکن اله فوا رَحِیًا * [النساء:97]. فكأنه كان ثم مضئل؟ 

فقال ا الله بن عباس اند : « وان اله عفورا رَحیمًا € سمُیٰ نفسّه 


۲ ٠. 
لل‎ 


)107 /7( أخرجه أحمد في المسند (ص‌٦۲۹) (ح۳۷۱۲)» وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
(ح4۷۲)» وصححه ابن القيم كما في جلاء الأفهام (ص۸٤۲)» والألباني في السلسلة‎ 
.)۱۹۹ الصحيحة (۱/ ۳۸۷-۳۸۲) (ح‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة حم السجدة (ص۹٤۸).‏ 
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فق قووااين عباتن 4# أن اله هى الذي سن فة كذ بغار أنه يقد 
د اما الله 0-07 
[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(ه 4 لاه)] 
وقال الإمام ابن منده تَيََانْهُ: «ذكر معرفة أسماء الله ك الحسنة التي 
تسمّئ بهاء وأظهرها لعباده للمعرفَة» والدعاءء والذكر»”". 
[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ٤ ٦۳(‏ ه)] 
وقال الإمام ابن عبد الب ركاث: «لا نُسمّيه ولا نَصفَه ولا تُطلق عليه 


آلا شا س به ت . 


فقد بيّن الإمامان ابن منده وابن عبد البر ما بيه الصحابي الجليل ابن 
عباس 5ه من أنَّ الله هو الذي سمّئ نفسه» فلم يجعل الله ذلك لخلقه؛ وذلك 
تشع لفقل كيزن القاما عون لايق الألبجاد 

[أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني (۷۹٤ه)]‏ 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني كَدْْه: «الأصل في اا الربٌ 
تعالیٰ هو التوقيف)” 1 


.)٠٤١ /۲( كتاب التو حيد ومعرفة أسماء الله كه وصفاته على الاتفاق والتفرد‎ )١( 
.)٠١۷ /۷( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )1( 
.)59/١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )۳( 





أسماء وصفات رب البرية هم 


هه 


فاعدة: 


و 
٠‏ 


«أسماء الله غير محصورة» 





المعنوا الإجمالى: 

نضمفك هذ القاعدةة أن أسماة الله ل تدخل يدث التحصر لر م 
لأن لله أسماءً استأئرَ بها في علم الغيبٍ عنده؛ لم يطلِع عليها ملك مقربٌ ولا نبي 
مرسلء وما استأَ لبه في علم الغيبٍ عنده لا يكن أحدا حصرُة ولا الإحاطة 
اد ع انان قا ر له تعالى من الأسماءِء 
قال تعالل: #ولا حيطو يد علا 4 [طه: .]١١٠١‏ 

/ 3 3 01 م > 8 بانس ا 5 ف 

وأما حديث « إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصامًا دَخَل الجنة)”"2. 
ال قم ردول الح مه واا العو د ا دوت أن هذه 
التسعَة والتسعين مَّن أحصًاها دحل الجنة فالمرادٌ الإخبارٌ عن دخول الجنة 
بإحصائها لا الإخبار ببحصر الأسماء“. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشروط» باب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار (ص 

١‏ (ح١۲۷۳)»‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: في أسماء 


الله تعالئ وفضل من أحصاها (ص575١١)‏ (ح١٠18).‏ 
انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي .017/١11(‏ 
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كما يقول القائل: إن لي مائة غلام أعددتهم للعتقء وألف دركّم 
أعددتها للحجٌ» فالتقييدُ بالعدّدٍ هو في الموصّوفٍ بهذه الصقَة لا في أصل 
استحقاقه لذلك العدو. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاعِدَةَ قد دلت عليها الأدلّة الشرعيةء ومن هذه الأدلة التي 
د 

عن عبد الله بن مسعود #نه قال: قال رسول الله ككِ: اا 
همٌ ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك 
ماض فيّ حكمُك: غدل في تصاؤكة بالف ول اسزهو لك ت > 
نفسّك,. أو علمته أحدا من خلقك. أو أنزلئه في كتابك: أو استآثرت به في 
علم الغيب عندك, أن تجعل القرآنَّ ربيعَ قلبي» ونور صدري وجلاءَ حزني» 
وذهابَ همي» إلا أذهبّ الله همّه وحزنه. وأبدله مكانه فرجًا». قال: فقيل: 
يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: «بلئ ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها)»”". 

وجه الدلالة: قوله: «استأثرت به في علم الغيب عندك)؛ فهذا 8 من 
النبت كك أنَّ مِن أسماءٍ الله ما استأثر الله به» وهذا دليلٌ عليئ أَنَّ أسماءً الله أكثر 
من تسعةٍ وتسعين اسمًا. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (5/ .07/8١‏ 


(۲) تقدم تخریجه (ص۸۳). 
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وعن عائشة غا قالت: فقدت رسول الله ية ليلة من الفرّاش» 
فالتمَسته» فوقعت يدي على بطن قدمه» وهو في المسجل» وهما منصوبتان» 
وهو يقول: «اللهم إني أعُوذ برضاك مِن سخَطِكٌء وبمعافاتك من عقوبتِكَ 
وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك: أن كما اتيت غل نفيك 

وجه الدلالة: أن النبى ي بين أنه لا يحصي ثناءً على الله؛ إذ لو أحصى 
ایا ی ا ع تددن على أن انمماء لاعن وور ن 

وقال ي في حديث الشفاعة: «فيقتح على من محايده بما لا حيس 
الي 

وجه الدلالة: أنَّ تلك المحامِدٍ التي لا يُحينها الآن كل هي بأسمائه 
وصفَاتِهِ -تبارك وتعالع-7". 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ كعب الأحبار ] 

قال كعبٌ الأحبار يَدَلَتْهُ: «لولا كلماثٌ أقولهن لجعلتني يهود حمارًاء 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الرکوع والسجود (ص‌۲۰۱) (ح۹۰١٠).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: #ذْرِِيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وچ إِنَّهه كن عَبَدًا 

سَكْوْرَا ' (ص817-815) (ح4817)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب: أدنئ أهل 


الجنة منزلة فيها (ص7١٠١)‏ (ح5794). 
(۳) بدائع الفوائد لابن القيم /١(‏ 595). 
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a 6 0: 4‏ ن ٠.‏ 0 ُ 51 
فقيل له: وما هن» فقال: أعوذ بوجو الله العظيم الذي ليس شيءَ أعظم منه» 
وبكلمات الله النَّامّات التي لا يجاوزْهنٌ بِدٌّ ولا فاجر» وبأسماء الله الحسنى 
EY‏ أ Mf Iss‏ 
کلها ما علمت منها ومالم اعلم من شر ما خلق وبّرَأ وذرَا» . 

2 5 ع سي مدر ع ع 87 و 3 ع ١‏ 

فقد قرّر كعبٌ الأحبار اة أن هناك أسماءَ لا تعلم؛ وذلك لأن لله 
أسماءً استأثر بها في علم الغيب عنده لم يطلع عليها أحدٌ من خلقه» ومن هنا 
ظَهَرَ تقرياه لهذه القاعدة. 

وممن عرف عله ذلك م صنيعه عدد إخصائه وعذَّه لأسماء الله بحل 
وعلا- الإمامٌ ابن منده» حيث عد في «كتاب التوحيد» أكثرٌ من تسعة وتسعين 
ا 

5 2 4 0 ا 2 0 5 

وبناء على ما تقدم نقله عن آئمة السلف يظهر أنهم ية رون أن اسماء 
الله غير محصورة بعدد معين. 

وقد حكن النووى ية الاتقا على أن أسماء الله غية مخصورة 
حو غ ا م خد ن له ضعة 


TY) aNd 
١ 5 


وتسعين اسمًا...)- ليس فيه حصت لأسمائه ا 





)١(‏ أخرجه الإمام في الموطأ كتاب الجامع» باب: ما يُؤمر به من التعوذ (۲/ »)٠١١‏ والأثر 
(0) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنئ للدكتور التميمي (ص؛ ؟١).‏ 
() المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي .07/١117(‏ 


3 


3 





C 
4 


المبحث الثاني : 
القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنى 


وفيه سبع قواعد: 


قاعدة: «أسماء الله كلها حسنئ». 


قاغدة: #كل :ما كان مُسمَاهُ مُسَينمًا إل كمال :ونقض لم يدخل اسمة في 
سخا الس 

قاعدة: «لا يدعى الله بالأسماء التي ليس فيها ما يدل على ا 
قاعدة: «أسماء الله لا ا الشرَّ بوجو من الو جوع 

قاعدة: «وجوب إجراءِ الأسماء المُرْدَوّجَةِ مَجرَئ الاسم الوَاحِدٍ). 


ب و ار 
03 وو ا م ا ل % 2 
قاعدة: (أاسماء اللو غير مخلوقة». 





IR N 
و‎ 


أسماء وصفات رب البرية ۹۱ 


فاعدة: 


أسماء الله كلها جلى 





المعنئ الإجمالى: 
تضمنت هذه القاعدة: أن اھا الله حسنیٰ» والحستئا: ا بايث 


الأحسّنء يُقَال: الاسم الأحسَنٌ» كالكبرئ تأنيث الأكبرء والصّغرئ تأنيث 


فأسماءٌ الله ليس هناك من الأسماء أحسن منها بوجه من الوجوه» بل 
لها الحسنٌ التامٌ المطلق» لكونها دالة على صفاتِ كمال» فلو لم تكن دالة 
عل ات کال ل کی ی ن کل ان ما بدل جا مع 
فالرحيم مثا متضمَنٌ لصفة الرحمة» والعليم متضمنٌ لصفة العلم» وهكذاء 
تا اج ي ا كج 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


إن النصوصٌ الشرعية متضافرةٌ فى الدلالة علئ هذه القاعدة» وإليك 


.)۳۹۳ /۹٩( انظر: لسان العرب لابن منظور (۳/ ۱۷۹)ء والجامع لأحکام القرآن للقرطبي‎ )١( 


5 القواعد والضوابط السلفية 2 


بعض هذه الأدلة: 

قال تعالئ: « وََهَ الأتهاة کسی ادعو پا ودروا ارب يوذو 
ف اسملیدء سیجرون ما انوأ يعمو € [الأعراف:٠۱۸].‏ 

وقال تعالين: امه لاإ لاهو له اَلأَسْمَ سی € [طه:۸]. 

وجه الدلالة: أن الله كلَةْ وَصَففَ أسماءه بأنها حسنئء» أي: أحسّن 
اا ا ا ق و 
الأ الع لاان 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 

قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس «إتشد : «السيد الذي قد كمل 
في سُوْدَدهء والشريفٌ الذي قد كَمُلَ في ضَّرَفِهِه والعظيمٌ الذي قد عَظُمَ في 
عظمته» والحليم الذي قد كَمْلَ في حليهء والغنِنُ الذي قد كَمُلَ في غناه. 
والجبّارٌ الذي قد كمّل في جبروتهء والعالم الذي قد كمل في علمه 
والحكيمٌ الذي قد كمُلٌ في حكمَتِهه وهو الذي قد كَمُلَ في أنواع الشرف 
والسؤددء وهو الله سبحانه هذه صِفْتفٌ لا تنبغي إلا له . 


فقد قرّر الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عباس ميشه أن الله الحليم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره »)٤٤٤/۱١(‏ والأثر صحيح. 


أسماء وصفات رب البرية ۹۳ 


الكامل في حلددء والعظيم الكامل في عَظَمَيِهِ إلى آخر ما ذكر من أسماءٍ 
زات رھ م ا اا وان عل قات كاله ذلك كاذك 
حسنول؛ إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني لها لم تكن حُسئَى» ولا كانت دالة على 
مَدح ولا كمال 


[عثمان بن سعيد الدارمي (0/١ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يََانْهُ: «فهو الله الرحمن الرحيم» قريبٌ مجيبٌء 
متكلم قائل» وشاءٍ مرید» فعالٌ لما یرید الأول قبل كل شيء, والآخرٌ بعد 
كل شيء؛ له الأمد من قبل ومن بعد وله الخلقٌ والأمث تبارك الله رب 
العالمين» وا ی 

[محمد بن جرير الطبري ( ١‏ الاه)] 


وقال الإمام الطبري كاه عند تفسير قوله تعالى: قل أدعوأالة 


عد 


ص ع سس > 


اوا أ الحن أيا ما مدعو فلا اسما الى € [الإ سرا 1٠١‏ ل 
لغوت و تكو دإنها تدعو E E‏ 
وقال ىة : داه الْأَسْمَء للسقّ [طه:ى]. 
يقول عل ثناؤه-: لمعبودكم أيها 'النامن ‏ الاأسماء الخ فقال؛ 


.)١18ص( الرد علئ الجهمية‎ )١( 
.)۲۲۳ /۹( (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ 
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ر 3 0 و 1 ا رر 
الحسنىء فَوّحَّده وهو عت للأسماء ولم يقل الأحاسن؛ لأن الأسماءَ تقع 
عليها هذه» فيقال: هذه أسماء» و«هذه») فى لَفَظّة ا 
فقد وَصَففَ الإمامٌ الدارمي والطبري أسماءَ الله بآنها حسنى» كما أشار 


الإمامٌ الطبري إلى نكتة لطيفَة وهي: أن الله وخد الحسنى ولم يقل: الأحَاسن؛ 
أن الاس تقع عليها اسم الإإشارة «هذه»» وهى لقطة واحدة. 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن (۹/ ۱۸۱). 


أسماء وصفات رب البرية ۹° 


فاعدة: 


«أسماء الله أعلام م وأوصاف» 





المعنى الإجمالى: 

مضمون هذه القاعدة: أن أسماءً الله لها نوعان من الدلالة: دلالة على 
الذات» ودلالة على المعانى. 

فهي أعلامٌ باعتبار دلالتها على الذات» فالسميع هو الله» والبصيدُ هو 
لله» فهي أعلاءٌ دالةٌ علئ ذاتٍ الله 3# فتكون مترادفة بهذا الاعتبار؛ لدلالتها 





علئ مُسَمَّئ واحِدٍ. 

وهي أوصافٌ باعتبار دلالة كل اسم منها علئ وصني لله كل يليق به 
کر سا ا ا ا لدلالة كل اسم علئ معنئ غير المعنئ الذي دل 
عليه الاسم الآخر. 

ودلالة الأسماء الحسنى على الصفات تكون إما بالمطابقةء أو بالتضمُّنِء 
أو بالالترّام. 


ودلالة المطائقة هن :.ولذلة اللفظ عل كال مات وتاك طا 
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للتطائق الحاصل بين معنئ اللفظ وبين الفهم الذي استفيد منه. 

وأما دلالة التضمن فهي: دلالة اللفظ على بعض معناه») وسميت 
تضمنًا؛ لأنَّ اللفظ قد تضّمِّن معنئ آخر إضافةً إلى المعنئ الذي فُهِمّ منه. 

بقي بيان دلالةٍ الالتزام وهي: دلالة اللفظٍ على أمر خارج معنا 
وسميت دلالة التزام؛ لن المع المنتقاد نة ل سنا 
ولکن معناه يلرم 00 المح : 

مثال ذلك: «الخالق» دل على ذات الله» وعلى صفة الخلق بالمطابقة» 
ويدلّ على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمّن. 07 عل 
صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

وإلبك بعض الأدلة الدالة على تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالی: # قل آدعواآة آو ادعو الم أا ما مدعو قله اسما سى 4 
[الإسراء:١٠١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله كه أخبر في هذه الآية الكريمة أن الإنسان سواءٌ 
دعا باسم الله» أو باسم الرحمنء فهو إنما يدعو الل فإذا قلت الله: فهو الله. 


(۱) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل» (۱۲/۱۰)» و(مجموع الفتاوئا» (١٠/غه؟)‏ 
و«آداب البحث والمناظرة» للشنقيطى (ص*٠۲)»‏ و«معتقد أهل السنة والجماعة فى 
أسماء الله) للشيخ محمد التميمي (ص۳۳۷). 





أسماء وصفات رب البرية ۹۷ 


a Nae E EE Rg RE 
على سم واج كما أن اسم الله من حيث المعنئ ليس هو كاسم الرحمن.‎ 

وهكذا سائد أسمائه الهو ا تدلٌ عل مسك واحدٍ. وهي من 
حيث المعنئ ييختلف كل اسم عن الآترء فتكون أسماءٌ الله مترادفة باعتبار 
دلالتها على الذات» متباينة باعتبار دلالتها على المعنى. 

وقال تعالئ: فقت أَسْتَعْفرو ريحم إِنَمْكَان عَفَارَا # [نوح:١٠1].‏ 

وجه الدلالة: أن الله علَلَ 4 أحكامه وأفعالّه بأسمائهء وهذا فيه دلالةٌ 
عل أن لها معن فلو لم يكن لها معنئ لما كان التعليل صحيحًا. 

وقال تعالی: یرک ھکر کرو لإ لوخنم ¶ [البقرة:175]. 

وجه الدلالة: أن الله َل پال بأسمائه علئ توحيده ونفي الشريك 
و انت اا ۷ م لھا ل دل ع ل ۰ 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (57ه)] 

قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس «هتتد : «السيد الذي قد كمل 
في سُودَّدهء والشريفٌ الذي قد كَمُلَ في صَّرَفِهِه والعظيمٌ الذي قد عَظُّمَ في 
عظّميه» والحليم الذي قد كمل في حلوهء والغنِنُ الذي قد كَمْلَ في غناه 


.)184-١85ص( انظر: «جلاء الأفهام) لابن القيم‎ )١( 
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والجبّارٌ الذي قد كمّلٌ في جبروتهء والعالم الذي قد كمل في علمه. 
والحكيمٌ الذي قد كمُل في حكمّيه وهو الذي قد كَمُلَ في أنواع الشَّرَفٍ 
والسؤددء وهو الله سبحانه هذه صمت لا تنبغي إلا له )”". 

فقد قوّر الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عباس قد أن الله الحليم 
الكامل في حلوي» والعظيم الكامل في عظمَيتِهِ إلئ آخر ما ذَكَرَ من أسماءٍ 
وات رها هة ان اا ا ت اع ا واا 
اا وله من تلك الصقات ا وكلّها ل 
ا 


[ مجاهد بن جبر (١٠ه)‏ ] 


لمجي 
ر 


وقال الإمام مجاهد يَدَادهُ: في قوله تعالئل: # فل أدعوأآنة أو أدغوأ لن 


َي >< لو ٠‏ بم وصح ع ست 


ما دغوا فله الدسماء سی * [الإسراء:١٠١].‏ «بشيءٍ ھن اسا 
فقد بيّن الإمامٌ مجاهد ماه أنك سواءٌ دعوت الله باسمه الرحمن أو 


بغيره مِنَّ الأسماء الحسنى فإنك تدعو الله ك ؛ لأن أسماءً الله كلها دالة على 


ور ت 


مسّمی واحل وهو الله. 
[عبد العزیز الکنانى المکى (١٤۲ه)]‏ 
وقال الإمام عبد العزيز الكناني يَنْاَنْهُ: «فسمّئ كلامّه بأسماء كثيرة» 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص47). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (۹/ »)۲۲٤‏ والأثر صحيح. 
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وحن شن : راسد كما سو قن اساد کو وهر واا اد ی 
فقد ذكر الإمامٌ عبد العزيز الكناني يَدْلَثْهُ أن الله قد سمّئ نفسّه بأسماء 

كثيرة وهو واحد وهذا تقرية منه لكون أسماء الله أعلامًا باعتبار دلالتها على 

الذات» وهذه الأسماءٌ كل اسم منها دل على معنى لم يدل عليه الاسم 


.)٤١-۳۹ص( الحيدة والاعتذار في الرد علئ من قال بخلق القرآن‎ )١( 


ونقص لم يُدخل اسمه في الأسماء ا لحسنى, 





المعنئ الإجمالي: 

هذه قاعدة مهمة من القواعد التي قررها أئمة السلف في باب الأسماء؛ 
لبيان ما يَصلّح أن يكونّ اسمًا لله كل وما لا يَصلحُ أن يكون اسمًا. 

وفخهرة هت اة اة التي يشت منها الاسم إذا كان 
چنشھا قوسا إل مدح وذمٌ لا یکون اسمها دالا في آسماء اه 6 لأنها 
لار le‏ 

نإ لله ك لم يكسم بالمتكلم ولا بالمريد؛ وذلك لأن جنس الكلام 
والإرادة يئنة ينقسم إلئ محمودٍ ومذموم, فالمتكلم ة قد يتكَلّمُ بصدقٍ وعدلء وقد 
ا 0 ا 


مُسَمَّاه منة Ea‏ 
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الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

دكا اعد :لعل رف افيتان اسان تراد صلقي الأدل 
الغ رمن الاد 

قال قال عط وود E N N‏ 
ف اسملیده سرون ما اوا يشمو 4 [الأعزاف 0 ]: 

وقال تعالئ: فل أَدْعو أله أو أدعُوأ للح أا ما دعو لذا سما الى 
وَلَاججَهَرَ بصلايك ولا حافت مها ابع بن ذلك سیا5 € [الإسراء: .]1٠١‏ 

وجه الدلالة: أن الله لا وصف أسماءه بأنها حستي» فإذا كانت الصفة 
جنسها مُنَقسِمًا إلى مَدح وذمٌ» وتسمّئ الله باسمها المطلقء لم تكن أسماءٌ الله 
5 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[مالك بن دينار (115١ه)‏ ] 

قال الإمام مالك بن دينارككالثه: «تباركت يا رب العالمين» يُسبّحك 
الليل والنهار» ويُسبحك الثلج. ويُسبحك الرعدء ويُسبحك المطق 
رجت ائ بو لاك الما و سي لك )الارن وسيك 
النجوم وتك د 0 فار اوك انارک الاه ال 
ادبيو لتقل ولس نالعال رلا أت 


.)11/07 /5( أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة‎ )١( 
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5 او ۶ء 0 ا 8 1 3 


A 


شرق ا ی ا ی الو ی کا 
حت الان هذا خو مقتضي وضفة لأسماء الله بأنها مقدسة. 
[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 


وقال الإمام الدارمي يََانْهُ: «فهو الله الرحمن الرحيم» قريبٌ مجيب» 
متكلم قائل» E E‏ قبل کل شيء» والآخر بعد 
كل شيءء له الأمز من قبل ومن بعدٌء وله الخلقٌ والأمث تبارك الله رب 
العالمين» وله الأسماءٌ الحسنئ. يسبح له ما في السموات والأرض وهو 
العزيزٌ الحكيم)» ”". 

[محمد بن جرير الطبري (١٠اه)]‏ 

وقال الإمام الطبري َدَالدْهُ: «قوله: #له اسما اسي 4 [الحشر:؛ ؟]. يقول 
تعالى ذكره: لله الأسماءً الحسنئ» وهي هذه الأسماءً التي سمّئ الله بها نفسه». 

فين الإمانان ری وا ا م ف ا 
الحسنئء ولم يُسمٌ نفسّه بما مُسمّاه ينقسمٌ إل كمال ونقص» فأسماء الله ليس 
فيها نقص بوجو مِنَ الوجوه. فإذا كانت الصفة جنسها منقسمًا إلى مدح وذ 
وتسمّى الله باسمها المطلق» لم تكن أسماء الله حسنى. ۰ 

.)١18ص( الرد علئ الجهمية‎ )١( 
0 /۱٤( جامع البیان عن تأویل آي القرآن‎ )۲( 
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فاعدة: رلا يدعى الله بالأسماء 


التي ليس فيها ما يدل على المدح» 





المعنى الإجمالي: 

هذه قاعدة عظيمة من القواعد المتعلقة بأسماء الله جلك فا سبحانه 
لا يدع إلا بأسمائه الحسنئء وأما الأسماءً التي ليس فيها a‏ على المدح» 
كلفظ شيء. وموجودء وذات فإنه لا يجوز دعاء الله بهاء فيقرّق بين باب 
الدعاء وبين باب الإخبارء فلا يُدعيل إلا بالأسماء الحستى» وأما الإخبارٌ 
عنه: فيَحْبّر عن الله بالاسم الحسنٍ أو بما ليس بسيئ وإِن لم نحكم بحسنه. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

ار لاقف که تع ا ي لكاب وال وو فل 
الأدلةهايلي: 

قال ا E OETA‏ ا ودروا الذي ییوت 

ر ب 


ف ا سرون ما کا نوا يعملون TT‏ 


وصور 2 > 11 0 2> 
وقال تعالىا: 6# ادعو الله أو ادا ال اا اغ وا ا ا 


ت 


٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 
وَلَاججَهَرَ بصلايك ولا حافت ما واخ بن ذلك سیا € [الإسراء: .]1٠١‏ 

eee ES O 
EES EY e بتلك الأسماءٍ التي كعباتا ها شو‎ 
بالأسماء الحسنئ.‎ 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ أبو بكر الإسماعيلي (١/الاه)]‏ 

قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي يَْاننْهُ: «اعلمُوا -رحمكم الله- أن 
مذاهبَ أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرارٌ بالله» وملائكته. وكتبه 
مسرا تر نيا لاق يوسا( نارون Nec E‏ 
a ES‏ أن الله مالي تمر a‏ 
موصوفٌ بصفاته التي وَصَفَ بها نفسَة» ووصقَة بها نه كلق . 

فقد قرر الإمام الإسماعيليٌ كله أن أهل الحديث أهل السنة 
والجماعة يعتقدون أن الله يُدعَئْ بأسمائه الحسنئء فلا يُدعَئْ بغيرهاء وهذا 


إكثار: كله لإجماعهم. 


.)7 0 اعتقاد أهل السنة (ص‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية ١٠.6‏ 





المعنى الإجمالي: 

دلت هذه القاعدة علوئ أن الشرَ لا يدخلٌ في شيءٍ من أسماء الله ولا صفاته 
ولا في أفعاله كما لا يلحَقُ ذاتَهُ -تبارك وتعالى-» فإن ذاته لها الكمال المطلق 
اذى لا نعط دود ن اجو ا ا ا ا 
المطلقٌ من كَل وجه. 

ت او کک روج ماك اھا كلها خيرات 
تيدف افيا اساك 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

ر اف دلت عع ا م ااب وال رمه 
الأدلة التي دلت على هذه القاعدة: 


قال تعالين: #8 ويله السا السئ فادعوه با ا ودروا ألْدنَ يلْحِدُورت 


Rd 


ف اميف اك نوا يعملون € [الأعراف:٠۱۸].‏ 
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وقال تعالی: # هو للق اا رئ الصو لاسما الس یسح کد ما 
ف اموت والدرض وهو الع الد 4 [الحشر:٤۲].‏ 

ن ف اا اا خو کات د 
فإنها لا تتضّمَّنُ الشدَ بوجو من الوجوه؛ إذ إن أسماء الله ليس فيها اسمُ ذم 
ولاعيت: 

وعن علي بن أبي طالب #دعن رسول الله كَةِ أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجهتٌ وجهيّ للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لاشريك 
انالك اورت انا مالسل 

الهم أنت الملكٌ لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدّك ظلمت نفسي 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا. إنه لا يغفدٌ الذَّنوبٌ إلا أنت» واهدني 
لأحسّنٍ الأخلاق لا يهدي لأحسَّيها إلا أنت» واصرف عني سيئّها لا يصرفٌ 
عن ينها زلا انت ك وديك والح كد يدبك وال ر ريف 
أنا بك وإليك تباركت وتعاليت, أستغفِرك وتوب إليك. 

وجه الدلالة: أن النبى كه أخبر أن الشرّ ليس إلى الله كه » وهذا يقتضي 
امتناعَ إضافةٍ الشدّ إلئ الله مطلقاء سواء كان ذلك في أسمائه» أو صفاته» أو 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة النبي حي ودعائه بالليل (ص 
10-54") (ح؟181). 
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أفغاله»فإن ذاك الله موه عق كل فنك وكذلك أسماؤة وضقاتة: 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (5/8ه)] 

قال ابن عباس <إتغهد فى قوله: #سبَحَنَالهِ * [القصص:18]: «تنزيه الله 
فة غ السود : 

فقد بين الصحابيٌ | > لجلا عل أن الله نره نفسّه عن كل سوءٍ وشو 

١ 4 2 5‏ ع 

وهذا شامل لاسماء اللّه وصفاته وأفعاله. 


وح سا 02l2‏ 


وعن ميمونّ بن مهران يََاَنْهُ أنه سئل عن '[ سبح نَأللهِ # فقال: «اسم 
لج ا وا ا ا 


ع 


فقد بيّن الإمام ميمون اذه أن أسماءً اله يعم الله بها وهي مُنرّهة 
عن لوو وال 

[عثمان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام الدارمي ياه : «فهو الله الرحمن ارم قرت مقي 
متکلم قائل» وشات مربت فول لما برت الارل قبل کل شيء» والآخر بعد 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور(١559/1).‏ 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور .)519/1١(‏ 
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كل شيي له الأمرُ من قبل ومن IAN, ES‏ 
العالمين» وله الأسماءٌ الحسنئ, يُسَبّحَْ له ما في السموات والأرض وهو 
العزيرٌ الحكيم». 

[محمد بن جرير الطبري ( ١ ٠‏ “اه)] 


وقال الإمام الطبري يمه عند تفسير قوله تعا 
كدر ال 4 uel OEE‏ 4 دبا 
ربكم فاته تنعون واد نزول E‏ الي 00 
فقد بين الإمامان الدارمى والطبري أن أسماء الله كلها حستيل» وإذا 


كانت حسئئ فإنها لا تَتصَمَّنْ الشرّ بوجو من الوجوه. 


.)١18ص( الرد علئ الجهمية‎ )١( 
.١١١:ةيآ (؟) سورة الإسراء‎ 
.)۲۲۳ /۹( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )۳( 
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قاعدة: «وجوب إجراء الأسماء 


المزدوجة مجرى الاسم الواحد)» 





المعنى الإجمالي: 

الأسماء المزدوجة هي: الأسماءٌ التي لا تطلق علئ الله بمفرّدهاء وإنما 
مقرونة بمقابلها. 

ومن أمثلتها: المعطي المانع» الضَارٌ النافع» اله الال الا 
لاا د 

ومون ها اف ا اة الو ى مجرئ الاسم 
الواحل» ويمتنع فصل بعض حروفها عن بعض» فهي وإن تعدّدت جارية 
مجرئ الاسم الوااحد) لأن كمالها في اقترانٍ کل اسم بالآخرء ولذلك لم 
تجئ مفردةٌ» ولم تطلّق على الله إلا مقترنة. 

فلو قلت: يا مُذل» يا ضار» يا مانع» وأخبرت بذلك لم تكن مُثنْيًا على 
الله ولا حامدًا له حتئا تذكر مقابلّها0". 


.)596-595 /١( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
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الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن هغل القاعدة الخظيمة مو قزاعلنات: الآنيماء قن ولت علبها الكدلة 
الشرعية» ومن هذه الأدلة ما يلي: 

قال تعالى: انه آذه لاهو له الاَشماء سی € [طه:۸]. 

ا 000 ر > او عوج ل 

وقال تعالی: ٭ هو الله الحَللق البارئالمصور لها سما الحسين € [الحشر: 
<[ 

وخ الد 0 رف اسما اها خت فلس فا ما يذل 
على النقص والعيب بوجو من الوجوي» وكمّال الأسماءِ المزدوجة في اقترانٍ 
ا 
فقالوا: يا رسول الله قد غلا السعثء فسعر لنا فقال: 3 ا 

ء ع 2 0 و 

الاش الا الراوق» ف لأر أن الت ر ول اح طا 
بمظلمَة في دم ولا مال . 

وجه الدلالة: أن النبي 5ك خرف الأسماء المزدوجة مجر الاسم 
الواحد, ولم يفصل بينها؛ لأن كمالها في اقترانٍ كل اسم منها بالآخرء فدل 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع» باب: في التسعير (ص077) (ح1 0340 قال ابن حجر 


في التلخيص الحبير (7/ 477): (إسناده علئ شرط مسلم). 


أسماء وصفات رب البرية ۱۱۱ 


علخ أن الأسماء المزدوجة تجريع جر الاسم الواحل. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عثمان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه)] 

قال الإمام الدارمي يَدَلثهُ: «فالثة الحيٌ القيومٌ» القايض الباسطّء يتحدكُ 
اذاقناف وول EE‏ 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة يَدَانْهُ: «فاللة الضارٌ النافع» الا الهادي» ق 
ما يشاء ويحكم ما يريد لا مُعقَبَ لحكيوء ولا راد لقضائه؛ ولا مُنَازحَ له في 
آمره» ولا شریك له في مُلكه. ولاغالب له في سلطانه)”". 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (515ه)] 

وقال الإمام أبو القاسم التيمي كَدَلَنْهُ: «ومن أسماءٍ الله: القابض 
الط : قال الله تعالی: #والله مض وط 4 [البقرة:٠٤۲]؛‏ ومعناه: يوسع 
الرزق» ويقتره ويبسطة بجودِي ويقبضة بعدلِه علئ النظَرٍ لعبديء قال الله 
تعالى: %# وو سط أله ارذ لباو لرا في الأرّض [الشوری:۲۷]. 

ومن أسمائه: الخافض الرافع)”". 
)١(‏ نقض عثمان علئ المريسي (ص .)١55‏ 


(0)الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۲/ .)٤٥‏ 
0) الحجة في بيان المحجة .)٠١١ /١(‏ 


القواعد والضوايط السلفية 2 


ARRANGE ES O راغوك يشمي أن‎ 

مجرئ الاسم الواجدء ولم يَفصِلُوا بينهاء فقد ذكر الإمامان الدارمي والتيمي 

القابض الباسطء ولم يفصلا بينهاء كما ذكر الإمامٌ ابن بطة الضارّ النافع» 
المضل الهادي ولم يفصل بينها. 


أسماء وصفات رب البرية * ١١‏ 





المعو جال 

مضمون هذه القاعِدَةٍ العظيمّة: أن الله لم يَرَل بأسمائه» فَلّم يُستفد 9 
الخالق من الخلق» فان الله هو الذي ا نفسّه بأسيهائة 4 الحسو ةو 
آسمارة ين قعل الأدميين وتسمياتهم حت تكون مخلوقة. 


- 
اهو هو 


م إن لما كانت أسماؤه مشعقة 


1 


و د 
ud Clad E‏ 
مخلوقاته. 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


رَلة٬کانت‏ ااه 


> 
: له 


قال تعاليل: آم سبح اسم ريك امل 4 [الأعلئ:١].‏ 
وجه الدلالة: أن الله ك5 أمر أن يسبّح اسمّهء فلو كان اسمٌ الله مخلوقًا 
مستعارًا لم يأمر الله أن يسبّح مخلوق» فدل علئ أن أسماء الله غيذ مخلوقة. 


وعن عبد الله بن مسعود نه قال: قال رسول الله كلِةِ: «ما أصاب أحذا 
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ف رار فا ان ر غاد عد ار ات اض ف 
ماض فيّ حكمّك عدلٌ فيّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك» سميتٌ به 
نفسّك أو علمته أحدًا من خلقك أو أنزلئه في كتابك: أو استأثرتَ به في 
علم الغيب عندك, أن تجعل القرآنَّ ربيعٌ قلبي. ونور صدري وجلاءَ حزني» 
وذهابَ همي إلا أذهبّ اله همّه وحزته. وأبدله مكاته فرجًّا». قال: فقيل: 
با رر الا تما فال ابن تى لمن معا انت مها 

وجه الدلالة: قوله: «سمَّيتٌ به نفسك)؛ على ن أسماءَ الله غي 
مخلوقة فاللة هو الذي سمّئ نفسّه بأسمائه الحسنئل» وليست أسماؤه مِن 
فعل الآدميين وتسمياتهم» ولهذا لم يقل: أسألّكٌ بكل اسم حَلقتّه لنفيكء ثم 
ا ۰ 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (/5"ه)] 


وع 


قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس جيتع : ١‏ مون الله عَفورًا 


ريما € [النساء:۹1]ء سمي نفسّه بذلكف). 
فقد بين الصحابي الجليل ابن عباس تغط أن الله هو الذي سمى 


غ ن ا ا 


(۱) تقدم تخریجه (ص۸۳). 
() أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة حم السجدة (ص879). 
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[محمد بن إدريس الشافعي (54 ١٠"ه)]‏ 

وقال الإمام الشافعي كَكَأننْهُ: «مّن حلف باسم من أسماء: الله فتك 
E EOE‏ اسم الله غير مخلوق» وَمَن حَلَففَ بالكعبة» أو بالصفا 
والفرو فل عا الا ما ك غ ا 

فقد قرر الإمام الشافعي كاده وجوبً الكفارة على من حَلفَ باسم 
مو ااا غ و ا ا 

[أحمد بن محمد بن حنبل ٤۱(‏ ۲ه)] 

وقال الإمام أحمد يَدْلنْةُ لما سئل: ما تقول فيمَن قال أسماء الله 
مخلوقة؟ قال: «كافر. ثم قال: (الله) من أسمائه فمن قال إنها محدثة فَقَدَ 
زعم أن الله تعالى مكلوق . 

فقد قرّر الإمامٌ أحمد تكفير مَّن رَّعَمَّ أن أسماء الله مخلوقة» وعلل ذلك 
ا وو أن و غ ان اما ا متخاوقة تقد رع أن له لرن 
محدّتٌ» وهذا كف لا شك فيه» فإنَ الله لم يزل بأسمائه وصفاته. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يََانهُ: «ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسةء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص97١)»‏ وإسناده صحيح. 
(۲) أخرجه الخلال في السنة »)١8/5(‏ وسنده صحيح. 
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فذهب في تأويلها مَذْهبَ إمامه المريسي» فادعى ااا 
مُستَعَارَةٌ مخلوقةٌ كما أنه قد يكون شخصٌ بلا اسم فتسميئُةُ لا تزيدٌ في 
الشخص ولا تنقصٌ» يعني: أنَّ الله كانَ مجهولًا كشخص مجهولء لا يُهتدئ 
لاسوهء ولا يُدرئ ما هو. حت خلقٌ الخلقٌ فابتَدَعوا له أسماء من مخلوق 
كلايهم فأَعَارُوها إياه من غير أن يُعرَفَ له اسم قبل الخلق. 

ومن ادّعئ هذا التأويل في أسماء الله فقد تَسَبَ الله تعالى إلى العَجز 
والوهن» والضرورة والحاجة إلى الخلق؛ لأنَ المستعير محتاج مضطتٌ 
والمعي أبدًا أعلئ منه وأغنئ» ففي هذه الدعوئ استجهال الخالق؛ إذ كان 
بزعوه هملًا لا يُدرئ ما اسمّثُ وما هوء وما صمت والله المتعالي عن هذا 
الضف الت وع 

ن الإمام الدارمي باه أن الجهمية اذعَوا أن أسماء الله غير الله وما 
کان غيدة فهو مغلوق) کا آنه با ین فول عنذا أن الله ا 
کا ر ی و ا ا ا 
-تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيوًا-. 

ET‏ هذا التأويل في أسماء الله فقد نسب الل تعالئ إلى 
الحجز والوَهنء والضرورَة والحاجَّةٍ إلى الخلق؛ ويلرَمٌ ِن ذلك أن يكونَ 
النخلوق المسكي أعلن وآغن»سبانك هذا نهتان عظية: 


.)175-١١؟ص( نقض عثمان على المريسي (ص١١).» وانظر:‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية ۱1۷ 


[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]‏ 

وقال قوّام السنة أبو القاسم التيمي يَدَاَنْهُ: «قال علماءٌ السلف: 
والصوابٌ أن تقول : صفات الله وعلمٌ الله. وكلامٌ الله» وأسماءٌ الل غير 
مخلوقة)”"2. 

[أبو عبد الله بن أبي زمنين (99اه)] 

وقال الإمام ابن أبي رَّمَنِين دلتُهُ: «فأسماءً ربا وصفاته قائمة في التتزيل» 
محفوظة عن الرسو لك وهي كلها غير مخلوقة» ولا مستحدثة)”". 

فقد صرّح الإمامان أبو القاسم التيمي وابن أبي زمنين بأن أسماء الله 
غير مخلوقة» ونسب ذلك أبو القاسم لعلماء السلف. 


.(A* /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)۷٦ص( أصول السنة‎ (۲( 
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الفصل الثالث: 
القواعد والضوابط المتعلقة بباب الصفات 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: القواعد المتعلقة بالصفات. 


المبحث الثانى: الضوابط المتعلقة بالصفات. 





7 RN 
سم ا الملل مل‎ 





9 3 
ل 3 


المبحث الأول: القواعد المتعلقة يباب الصفات 
وفيه اثنتا عشرة قاعدة: 
فنةة لق مو موف الماك الم يه الستفة الكمالة سروف 
0 السَّلبِيّةِ المستلزمَة لكمَاله». 


ا 
9 


قاعدة: «طريقة الكتاب والسنة في ا الله 4 وصفاته الإثتات المفصَّلٍ 
المي المُجمّل)». 

قاعدة: «صفات الكمّال ص كنت لله علرا ونه e‏ فيا ار 
قاعدة: 50000 
قاعدة: «ثيُوتٌ الكَمَالٍ لله 2 يَستَل زم نفي تقيضه). 


ار i‏ اع 4 
قاعدة: «لم یرل الله باسمائه وصفاته ولا يرال كذلك». 


ى ع 


50 


قاعدة: «الإقرَار ب بالصفات وَحَملهًا عَلَى الحقةة ا على المَجَازْ). 


RE سير‎ 


قاعدة: «الصفات ا مةل باعتبار الم سام ل باعتِبَارٍ الكيفيّة). 


32 


50 


.4 ۴ وو و 0 2 و ك ای لت مر و ل ل ع 
قاعدة: «(وجوب الإيمَان بنصوص الصفات سواء عفنا معناها ام لم 
تعرف مَعناها). 

E 5‏ ا مم هن اه 

قاعدة: «صفات الله ذانية وفعلية». 


-ه و 


ع عر 


4 بل ا 5 0 

قاعدة: «أفعال الله تقوم بذاته بمشيئته وقدرته». 

7 5 بيو م و ا 7 ج ر 
قاعدة: «الله مَوصوف بالفعل اللازم وَ المتعدي). 


IR E 
e 


CC 
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ست ر لوار و ل 


قاعدة: «الرب موصوف بالصفات الثبوتية المتضمنة 


وو ي لار 


لكماله وموصوف بالصقات السلبية المستلزمة لكماله» 





المعنى الإجمالي: 

الصفة لغة: هي الأَمَارَةٌ اللازمَة للشيءِ. 

واصطلاحًا: هي معن قَائِمٌ بالذاتِ. 

ومضمون هذه القاعدة: أن الصَّفَاتٍ تتقسمٌ بحسب وُرُووِها في النصوصي 
إل قسمين: 

١‏ - صفات ثبوتية. 

؟- صفات سلبية. 

والمراد بالصفات الثبوتية: هي ما أثبتهُ اللهُ لنفسهٍ في كتابه. أو أَنْبََهُ له 
رسُولَهُ ب من صمّات الكمَالٍ كالحياةء والعلم والاستواء على العرش» 
وغير ذلك. 

وأما الصفاث السلبية فالمراد بها: ما تَقَاهَا الله عن نفْسِه في كتابه» أو 


+ و س 
نفاها عنه رَسوله5ة كالموت. والجهلء. والنوم؛ وغير ذلك. 


۲٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


وکونها مُستلزمة لِكمَالِه؛ لأنه یجب تفا مع بوت كمال ضدّها لله كنا . 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن النصّوصٌ الشرعيّة متضافِرَةٌ فى الدلالة على هذه القاعدة» ومن هذه 
الأدلة ما يلن: 

وقال تعالئ: #وريّك الْمَونٌ ذو أليَحَمَةَ © [الأنعام:177]. 

وقال تعاليل: #ولا يظيرَرَيّكَ أَحَدَا # [الكهف:9:]. 

ی 4و بای بء وو 

وقال تعالى: لا تأده نة ولا دوم € [البقرة:٠٠۲].‏ 

و ا و 
صفَاتٍ الكمَّالِء وَتَفَى عن نفسِهٍ الظلمَ والنوم والسَّنَةَ ونحوّها من صفاتٍ 
التقص» فدل هذا على أن من الصفات ما أثبتَهُ الله لنفسه وهى الصقات 
ا ا غ و ات اا 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[عبد الله بن عباس (5/8ه)] 

قال الصحابيئٌ الجليل عبد الله بن عباس فط : «السيد الذي قد كمّل 
في سُؤدّدهء والشريف الذي قد كمّل في شرفه والعظيمٌ الذي قد عظم في 
عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه. والغنيٌ الذي قد كمل في غنا 
والجبّار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم 


أسماء وصفات رب البرية ١٠6‏ 


الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرّف والسؤدد. 
وهو الله سبحانه هذه صفته» لا تنبغي إلا ل 

وقال 4# في قوله تعال: #ل أحده يك ولا وم6: «الستة: النعاسش» 
والنوم: هو التو . 

و اا عا كه ا ي سء الات 
وهاهو معت الصفات ار 


كما أنه فة نقى ما نقاه الله عن نفسِهِ من السِّنَةِ والنوم» وهذا هو معنئ 


[عبد العزيز الكناني المكي (١٠٤۲ه)]‏ 

قال الإمام عبد العزيز الكناني كََالنه: إن على الاس كلهم جميعًا أن يتبتُوا 
ما أت الف ویتفوا ما تی الل ویمسکوا عا أمسّكٌ الله عن فأخحيرتا ال کب آن له 
علمًا بقوله: اموا أا رل ولم َه 4 [هود: .]١‏ فقلت: إِنَّ له علمّان”". 

فقد بين الإمامٌ الكناني اه أن على الناس أن يثبتوا ما أثبته الله 
لنفسِهء وهذه هي الصمَّاتٌ التبُوتيّةه كما بيّن أن علئ الناس أن يَنْهُوا ما نفاه الله 
عن نفينه» وهذه هي الصفات السلبيّة. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص47). 


(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره /١0(‏ 5 45). 
(۳) الحيدة والاعتذار في الرد علئ من قال بخلق القرآن (ص57). 





۱۲۹ القواعد والضوابط السلفية 2 


ت 


قاعدة :ية الكتاب والسنّة في أساء الله 


وصفاته الإثبات المقصل والنّفي المجمل, | 





المعنئ الإجمالى: 
الوب بات ل لسن تل ول لظ تناف ب 

والمرادُ بقولنا: الإثبات يكون مُفَضّلا: تَعيِينُ الصمّاتٍ وتحديذهاء 
فطريقة الكتاب والسنة ذكر الصمَاتٍ مُعينَةَ مخصّصَّة لا مُجِمَلَةَ في لفظ عام 
کقوله تعالی: #وهو اسيع البصير © [الأنعام ٠:‏ إلى غير ذلك مِنّ الآيَاتِ 
التى جاءت مقصلة فی باب الاثبات. 

وأمًا النفيٌ المجمّل فإنَّ المراد منه: أن ينفئ عن الله 4 العيوب 
والتْقائص على سبيل الإجمال فَلا يُتَعَوَضُ فيه لني عيوب ونَقَائْص محدّدة: 
کقوله تعالی: 56 می € [الشوری:۱۱]؛ فاه تفي مجمّل لم ين 


ی 


أسماء وصفات رب البرية ١ ”١/‏ 





الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


Oty 
00 


لقد دلت على هذه القاعدة العظيمة أدلة كثيرة من 
تلك الأدلة: 


قال تعالى: # اه ا 


ن 
5 ع قد سا 


e‏ 0 عِنْدَهة 


U1 


و لاود جه لا 0 م € [البقرة:٠٠۲].‏ 


قال تعالى: لوم آله مو سئ تكليمًا # [النساء:54١].‏ 

وجه الدلالة: أنَّ هذه الآيات الكريمات قد جَّاءَت بالتَصِيِصٍ علئ 
الفا والما تر عونا سودي E E‏ 
على أن هذه هي طريقة القرآن. 

وقال تعالى: لر ع كيدل وی 4 [الشورئ:١١].‏ 

وقال تعاليا: « وم یکی ركفا لحد 4 [الإعلاص:٤].‏ 

وجه الدلالة: أن هذه الآيات الكريمات جاءَت بالتفي والنزيه على 
سبل الإجمال» فتفى الله عن نفسه المماثئلّة مطلقاء 90 الا وال 
مطلقاء ونه نفسَهُ عما يَصِفَهُ به المخالِفُونَ للرسّل مطلقًاء دون تَحوْضٍ لنفي 


N 


عيوب ونقائص معينَة 
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أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[عبد الله بن عباس (۸٦ه)]‏ 

قال الصحابي عبد الله بن عباس طلنه : الس كمثله 4 شيع 
سيان ا الواح اليا 

وقال طينه: «ھل تعلم للدت او شَبِيهًا”". 

فقد نمَئ عبد الله بن عباس له المثل والشبية عن الله إجمالًا ولم 
يُمَصَّل في ذلك وَأَئبَتَ ت آسماءَ الله على وجه التفصيل. 

[أحمد بن محمد بن حنبل 4١(‏ ١ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد يَدْلَنْةُ: «ليسّ كمثله شيء في ذاته كما وَصَفْ به 
نفسَه» قد أجمَل الله الصفة فة لش 

ماود ل اس ويا تومير 
وذلك عند قوله: الس که ملو ء ش2 4. 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(ه9/اه)] 


وقال الإمام ابن منده یڈ2 : «فو صف له بالسميع» والبصير» واليمين» 


.)5 50 /١5( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)174 /4( (؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ 
ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية بلفظه (ص7١5) عن حنبل به.‎ )۳( 


وأخرجه ابن بطة في الإبانة بنحوه (777/1)» وسند ابن بطة صحيح. 
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ا ت 5 ن ١‏ 
وانتفيا من الثمها + والتقدين” 
فقد ثبت الإمام ابن منده لث الصفات له ي على وجه التقصيل» 


ولما جَاءَ للنفي اكتفى بالإجمال» فتقى عن الله التمثيل والتقدير. 


اد اد عاد 
7١ iv ov‏ 


.)١5/5( التوحيد لابن منده‎ )١( 


۳۰ القواعد والضوابط السلفية 2 


o u 
فاعدة: «صفات الکمال نبت لله‎ 


على وجه لا يماثله فيها مخلوق, 





المعنى الإجمالي: 

هذه القاعِدَةٌ من القواعِدِ المهمّة التي بنئ عليها أهل السنة مَنهَجَهُّم في 
باب الصقَاتِ» وهي نَوَضّحُ الطريقَة الصحيحّة في إبَاتٍ الصمَّاتٍ لول . 

ومضموثها: أن الله جل مَنعُوتٌ بنُعُوتِ الكَمَالِء وصمّاتِ الجلالٍ التي 
لا يُمَائْلَهُ فيها شيء مِنَ ١‏ الو i a NS a‏ 
وصفَة به رسولّۀ ل من غير تمشيل» فالله يُخْبِدُ في كتابه بأنَّه سميعٌ بصي عليمٌ 
قدیژ» مُستو علئ عرشهء ويقول في النفي لتس يلو ی ٤‏ 4. قَتقَى 
بذلك أن تكونَ صفاتة التي أثبتها لنفيه تماثل صمَاتِ المخلوقين» فافة غلا 
ليس کمثله شيءَ لا في ذاته» ولا في أسمائهء ولافي صفاته. 

ee 
را کات الال ما عه ا‎ 
نوعٌ للمخلوقء فالذي يَبْتَ للخالِقٍ منه نوعٌ هو أعظمٌ مما يَتبْتَ من ذلك‎ 
للمخلوق.‎ 


والسببُ في امتناع الْمِْلٍ لله غَلة: أن المثلين اللذين يَسُدٌَ أحدّهُما مَسَدَ 
الآخر» يجب 05086 يجبٌ للآخرء ويمتَنِع عليه ما يمتَنع عليه» ويجورٌ 
عليه ما يجو عليه» فلو كَانَ للخالِقٍ مِثلُ لََرمَ أن يَشتَركا فيما يجبُ ويجورٌ 
و 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن النصوص الشرعيةً من الكتاب والسنة متضافِرةٌ في الدلالّة علئ هذه 
القاعدة» ومن تلك الأدلة: 

قال تعالئ: کی ی گترو می وهو لیالد € [الشورئ:١١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله غل أثبتَ لنفسِه السمعَ والبِصّرَ مع نفي المماثلق فدلّ 
عل أن إثباتَ صفَات الكمال له 4 يكون على وجه لا يمائلهُ فيه المخلوق. 

وقال تعالول: لفل ْو أده كد و أن اڈ کم کرد وک بوک 
وَل بك حكن كذ 14[الإخلاص 21 ]. 

وجه الدلالة: أن الله جل أثَتَ لنفسه الأحديّة والصمديّة مع نفي الوّلَد 
والزالك ركفو فدل علق :إن انات ات کال یرن عا ر ل ما 
فيه امار كنا ل اسم الله «الأحد» يدل عل أنه لر كاه شيءَ في صفات 
كَمَاله واسم الله «الصمد» 1 عل الكمّال التام الذي ينتفي ا 
المضادٌ له» فَتَضَمّن هذان الاسمانَ العظيمان تنزية الله في صفاتٍ كمَالِهِ أن 
MS‏ 
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ون فته ادرو ع شه فاه ستيه رمي الله وَل EEE‏ 
الناس يوم القيامة -أو قال: العباد- عراةً غرلا بهمًا». قال: قلنا: وما بهمًا؟ 
قال: «ليس مَعهم شيءَ ثم بُتاديهم بِصَوتِ يَسمَعة من قرب كما يَسمَعه من 
بَعدَ: أنا الملك أنا الديان)7؟. 

وجه الدلالة: أنَّ في هذا الحديث دليلًا علئ أنَّ صوت اللو لا يشبة 
أضوات لودو لان سوت ا غلا وبمك من بعد کیا م من فر 
بخلاف صوت المخلوقين» وكذلك جميع الصمَاتِ هي مِن باب واجدء فيكون 
إثباتُ صمَّاتِ الكمال لله جل على وجه لا يمائلهُ فيه المخلوقين. 

تم اله قد عل بالضرورة أن بين التخالق والمتغلوق باينا في الذوات: 
وهذا يستلزمٌ تباينًا في الصفات. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن مسعود (۳۲ه)] 


قال الصحابئئٌ الجليل عبد الله بن مسعود ذ#ه: «الصمد: السيّد الذي قد 


م رب اعم ع 
انتھیٰ سؤدده) '. 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب التوحيد» باب: (ولا تنفع الشفاعة عنده..) (ص17184). 
وأخرجه موصولا أحمد في المسند (ص۱۱۱۷) (ح )۱١۱۳۸‏ وهو حسن. 
(۲) اخرجه اق ای عاصم في السنة /١(‏ 577)» رقم (/517))» وقال الألباني في ظلال الجنة 


إسناده حسن ( ص٦٣۳‏ ). 
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[ عبد الله بن عباس (5/8ه)] 

وقال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس #ه: «السيد الذي قد كمّل 
في سُودَّده والشريفٌ الذي قد كمّل في شرفه والعظيمٌ الذي قد عظّم في 
عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه. والغنيٌ الذي قد كمل في غنا 
والجبّارٌ الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه صفته» لا تنبغي إلا له» . 

فقد أثبت الصحابيان الجليلان ابن مسعود واب عباس شغ لله الصقات 
فوصفة ابن مسعود 4ه بالسيّدِ الذي قد انتهی سؤدده» ووصفة ابن عباس له 
بالحلم والعَظمَة والعلم والحكمة وغيرها من صفَّاتٍ الكمَالِء وبيّنا أن لله 
أكملّ الصفاتٍ فلا يماثل الله أحدٌ في صفاتهء فالله العظيمٌ الذي قد عظّم في 
عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه. والغنيٌ الذي قد كمل في غناه. 
والجار الذي قد كمل فى جبروته "فلا يدانيه:ولا يمائله أحد في .صفات 
كماله غَللة. 

[نعيم بن حماد الخزاعي ( ۲۲۸ه)] 

وقال نعَيمُ بِنُ حماد اه «مَن شَّبّهَ اللو بشيءٍ من خلقه فقد كف 
ومن انکر ما وَضَفَ الله به نفسَهٌ فقد كفرء فليسّ ما وَصَّفَ الله به نفسَهُ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص7). 
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ىو ول ل( 
ورسولە ىة تشبيه» 


0 


فقد بين الإمام نعيم كانُه أنه لبش فيما وَصّف الله به نفسَة» وو صفه به 
و د د ET‏ 7 بن NE‏ ا 
رسوله كَكةِ تشبية» لأن إثبات الصفات لله ع يكون على وجي لا يماثله فيه 
e‏ م َر ل e ER‏ 3 1 3 0 1 
مخلوق. كما بِيّن أن مَن شبّه الله بخلقه فقد كفرَء فالتمثيل صفة نقص ينره اله 


ا ر وور 


وقال الإمام البخارى اد : «وأن الله َد يُنَادِى بصوت يسمعه من 
بعد كما يَسمَعَهُ من قَدْبَّء فليس هذا لغير الله -جَل ذكزه-. 
لعن ال فو قت روعي و 2 : 2 
وفي هذا دليل أن صَوت الله لا يشبه أصوّات الخلق؛ لأن صَوت الله - 
ا و انبل و و رو 7 8 3 0 
جل ذكره- يسمَع من بعل كما يسمّع من قرب» وأن الملائكة يصعقون يِن 
٠) ٠‏ م 2 ا کے ا ر ره 
صوتهء فإذا تتادى الملائكة لم يصعقوا. وقال 4 : #فل خجعلوا ي 
م ر 20 ا 5 و رعو 
أندَادًا # [البقرة:۲۲]ء فليس لصفة الله ند ولا مثل» ولا يوجد شىءٌ من صفاته 
ee‏ 
بالمتخلو قي 
چ 3 ¥ ع3 5 سم إل ع 7 3 
فقد بين الإمام البخاري يانه أن الصفات المثبئة للو كن لا تشبة صفاتٍ 


و و 


الاو وا وات بالق كت لعل وح اللسمافن: 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)٠١١ /٦۲(‏ وصححه الألباني في مختصر العلو (ص 
(٤‏ 


(۲) خلق أفعال العباد (ص187١).‏ 
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: 8 د 5 رده 

فليس لصفة الله ند ولا مثل» ولا يوجَد شيءٌ من صفاته بالمخلوقين» وَمثَّل 

غل ذلك صروت آل وآنه عل خلاف صروت المخلوق» فين أن اله 4ا 
ر روو 


و 2 2 ر وو ے ر ر 4 ۰ م 0 ٠‏ 
ينادي بصوتٍ يسمعه مَن بعد كما يَسمّعه من قرْب»ء وهذا تقريث منه لكون 


صفات الله َه لا تماثل صفات المخلوقين. 

وقال الإمام قوّام السنة أبو القاسم التيمي ا: «قال أهل السنة: صف 
لله بما وَصَفَ به نفسَه وَنْوَمِنٌ بذلك؛ إذ كان طريق الشرع الاتباعَ لا الابتداع» 
مع تحقيقنًا أن صفاته لا يُسْبهُها صفاتء وذاتَهُ لا يُشبهُها ذاتٌ» وقد نفئ الله 
تعالئ عن نفسو التشبية بقوله: لایس کسلو۔ سی ٤‏ فَمَن شبّه الله بخلقِهٍ 

وأثبت لنفسهِ الصفات #وَهو ألسَمِيِعٌ البَصِيرٌ #» وليس في إثبات الصفَاتٍ 
ما يْضِي إلى التشبيه» كما أنه ليس في إثباتِ الذاتِ ما يفضي إلى التشبيه. 

فقد قرر الإمام أبو القاسم التيمي كاله أن قول أهل السنة في صفاتِ 
اا اام غر و ارال بک وه اله لسن فى اعات الات 
ما يفضي إلى التشبيهء كما أنه ليس في إثباتِ الذاتِ ما يفضي إلى التشبيه» 


ت 0 ف 200 »|« 2 0 


.)١915 الحجة في بيان المحجة (؟/‎ )١( 
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فاعدة: انْفي ما فاه الله عن نفسه أونَاه عنه ظ 


ري ري 


رسوله ع مع اعتقاد بوت ت كمال ضده لله و 





المعدة الأجمالن: 
هذه قاعدةٌ عظيمةٌ مِنَّ القواعِدٍ التي بنئ عليها أهل السنة منْهَجَهُم في 
باب الصمَاتِء وهذه القاعدَةٌ توضّحٌ ج الطريقة الصحيحَة في تنزيه الله علا عن 
اعيوب والنقائص. 
وخ و اا و ا قيية فإنها 12 
أحدهما: انتفَاءٌ تلك الصفة. 
]+ 2 9 د 0 2000 


- و 71 
او قد بر چ ا ع 4 gg‏ ا 2 
فما نفاه الله عن نفسه» آو نفاه عنه رسوله ٩‏ فانه متضمن ثبوت كمال 


م 


1١ ع‎ 
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والنفيٌ الصحيح في باب أسماء الله وصفاته يرجع إلى أمرين: 

الأول: ني النقائص والعيوب عن الله . 

الثاني: نف الممائَلّة في شيءٍ من صمَات الكمّالٍ لله غللة. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

فد دلت غلها ادل من الكقات والسنة وَسَأقتَصرٌ هنا على ذكر بعض 
الآيات الدالةٍ عليهاء فأقول مستعيئًا بالله: 


قال تعالی: 1# أله لأ لَه إلا هوالى الْمَُوم لا تأده ته وکا دوم 


ے - 1آ- 
صد عم قد سا ےم طت < ےو 


aaay‏ عرص 0 رو 
السملواتٍ وماق الارض من ذا الزى يشفع عنده إِ 
ےر ی عل ال و وس م ب 2 ر سے بے رص ص ر ر ر 
حَلْمَهُمْ ولا يجبطوت سىء من عليه إلايماشاء وسح سيه اسملوب والارض 
چ 
ل MARINAS‏ 
ولاكوده حفظهماوهو العلل ألعظيم € [البقرة:55؟]. 
وجه الدلالة: أن الله ك نفى عن نفسه السنة والنوم» وذلك متَضمُن 
Sê E‏ 0 مي مو .ت 
لكمال حياته وقيوميتهء ولهذا ابتَدَأً الآية بهذين الاسمين #الى لموم 4 فلمًا 
ET‏ عه و a‏ 2 
كاتت حياتة كاملة لا تعتّريها نقص بوجه من الوجوو تنرَّهَ عن السّنَةِ والنوم. 
A ¢ 4 ٍ 1‏ ِ و 
وكذلك تَفَئ عن نفسه أن يثقله حفظ السموات والأرض؛ لكمّالٍ قدرته. 
e‏ سس ع سر تو الد كر ا چ ا فس سس ل کک e‏ 
وقال تعالی: #وما کات اله لیعجرهمن شیف السَملوتِ ولاف الارّض 
انات علیما قریرا ٭ [فاطر:٤٤].‏ 


2 


وجه الدلالة: أن الله عل نفى عن نفيه العجز؛ وذلك لكمَّال عليه 
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وقدرَتِه؛ إذ إن العجرٌ إنما يَلْحَقٌ العاجز إِمّا مِن جهَةٍ عَدَّمِ العلم» وإمّا مِن جهَةٍ 
عَدَم القدرّة وإما لمجمّوع الأمرين» ولذلك حَمَمَ الله الآية بقوله: لات 
ليما قربرا ). 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 


[ عبد الله بن عباس (۸٦ه)]‏ 


رة رو را < وو 


قال ابن عباس له في قوله تعالى: لا تأحده نة ولا وم € [البقرة:٠٠]:‏ 
«الستة: الا والنوم: خو الوم : 

فقد نَم الصحاينٌ الجليل ما تَقَاهُ الله عن نفِسِهٍ مما يُضَادٌ صفَةَ الحياة 
والقيومية؛ إذ إنَّ حياتّ ل لما كانت كايكَة لا يَتَريهًا نقصٌ بوجو من الوّجوهٍ 
ره عن السَّنةٍ والنوم. 

[عبد العزيز الكناني المكي 5٠(‏ ١ه)]‏ 

وقال الإمام عبد العزيز الكناني اث -في معرض رده على بشر 
المريسي لما تَمَئ الجهلّ عَنٍ الله ولم يقل إنَّ لل علمًا-: «إن هي السوء لا تت 
به نة فال مشرو كف ذلك قلح إن قولئ هذه الأنيطواتة لا مجه 
ليس هو إثبات العلم لھا». 


.)٤٤٤ /۱١( أخرجه ابن جرير في تفسیره‎ )١( 
الحيدة والاعتذار في الرد علئ من قال بخلق القرآن (ص55).‎ )۲( 


أسماء وصفات رب البرية 9" ١‏ 


كيين تفده نفل أن اا عاو ا ا 
العَيبٍ لا يَْتٌ به الكَمَالء إذا كان التق محضًا مِن غير إثبَاتِ ما يُضَادْهُ مِنَ 
الكمّالء ولهذا قال مُمَثْلَا علئ ذلك: «إن قولي هذه الأسطوّانّة لا تجهّل ليس 
هو إثبات العلم لها». 

في تفي الجهل عن الأسطرَانة ليس هو إثباتا للعلم؛ لأن التي قد 
کون لِعَدم ا ا الف مدحًا ولا كمالًا إلا 
إذا تَصَعَنَ إثبانً. 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ١5٠ 








المعنى الإجمالي: 
قد دلت هذه القاعدّةٌ الحليلة: على أن الكَمَالَ تَابت لله 4 وثبوت 
الكَمَالٍ لله مُستَلزِمٌ نفي نقيضه من صفات النقصرء قَتُبُوتَ الحَيَاة يَستَلزِمُ تي 
الكوطه و تورث العلم يَستَلِمُ ني البجهل» فالحياةً والعلمٌ لو لم يَتّصِف 
ا ela aaa‏ 
الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
إِنَّ النصوصٌ الشرعيّةَ متضافرةٌ في الدلالة على هذه القاعدّةٍء وإليك 


بعض هذه الأدلة: 


8 مس ےہ ےر ت و م ےو رہ و کے رع وو لا د دوو ت 
قال تعالی: # الله لا إله إلاهو A‏ ماف 
< 2م قد سا مت دح مو رو 1 > ج مره 2 ا روتکد ر 
ا وَمَاقِ 0 من ذ يسع عنده: ! بإذنهء يعلم ما بين أيد يهم ما 
3 يع ار عور عه 


دمو جا 75 سے ع سس 04 0 رھد 
لو و 
e‏ [البقرة:80؟7]. 


أسماء وصفات رب البرية ۱٤4١‏ 


وجه الدلالة: أن الله ك نف عن نفسه السنة والنوم ونفئ أن يُتقلة 
حفظ السمواتِ والأرضء وأَنِبَتَ لنفسِهِ صمَاتٍِ الكمّالٍ التي تضَادُ ما ذكرة 
من صقَاتِ النقص ِن كَمَالٍ القدرّةء وَكونه حَيًا قيُومًا. 

وعن أبي موسئ الأشعري ذه قال: قال النبي ككِ: ويا أيها الناس اربَعوا 
علئ أنفسكم: فإِنّكم لا نَدهُونَ أُصَمَّ ولاغائياء إنّه معكم. إنه سميعٌ قريبٌ» 
تبارك اسمه. وتعالئ ا 

وجه الدلالة: أن النب كك مى عن الله 4 الصمّمَ والغيّاب» وأثبَتَ له 
كمّالٌ ضِدٌَّ هذين الوصفين» وهو السممٌ والقربٌ. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 

قال ابن عباس ظيه: «إلا تَأَحْدُمُ يبك وا ير 4: «الْسنّة: العامة والنوم: 
هو التو 

فقد نَم الصحابن الجليل ما ماه اله عن نفسِهِ مما يُضَادٌ صمَاتِ 
ا ثبو ت الكمال مستلرم نف تقيضية: فوت الحياة والقيُومية 
(۱) آخرجه البخاري في کتاب الجهاد» باب: ما یکره من رفع الصوت (ص٤۹٩٤)‏ (ح۲۹۹۲)» 

ومسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب: استح» باب: خفض الصوت بالذكر (ص170١١)‏ 


.)1۸٦۲ح(‎ 


(۲) تقدم تخریجه (ص‌۱۲۸). 


۲ القواعد والضوابط السلفية ب2 


يَستَلزِمُ نفي الستة والنوم. 
[عبد العزيز الكناني المكي (50 1ه)] 
قال الإمام عبد العزيز الكناني ا انه : «لم يَمدَح الله تعالئ في كتابه 
ملكا ولا نيا ولا مُوْمِنًا بنفي الجهل؛ لِيَدْل علئ إثباتٍ العلم؛ وإنما مَدَحَهُم 
بالعِلم فقال كله : ا [الانفطار:١11-؟١].‏ 
وقال 4 لنبیه کلا: عقا اھ نلك لم اوت ھر سی تبن کت بے 


ر ےر ا ۵ 22> 2 و 


صَدَهُوأ وَتَعَلَمَ لذبي # [التوبة:١٤].‏ 


ری خم عن “متي 


وقال كله : م#إِنّما يحسَى أله م ن عادو الْلّصَوا4 [فاطر:1]» ولم يقل الذين 
اا6 e e‏ 

نبَت العم تى الجهل» وَمَّن تف الجهل لم ثبت العلم». 

فقد بيّن الإمام عبد العزيز يدأ اة أن مَن أَنبَتَ صمّات الكَمّال كالعلم 
فإنه يَستَلزِمُ نَفَيَ ما يضادها كالجهل؛ وهذا تقريد منه لِكونٍ ثبوتٍ الكمّالٍ 

وأما قوله: «ومن : نف الجهل لم يثبت العلم)؛ فمراده أن التفى 
احم ع ل وا التو ند يكو تدم اه ا 
ا ات كمال إن ذلك تعرش قي 


() الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن (ص5؟). 


أسماء وصفات رب البرية ١»‏ 


[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 


وقال الإمام الدارمي يَدْلَنْهُ: «قد شبّهتَ -أي: المريسي- إِلهك في 
يديه وسمعِه وبصره بأعمّئ وأقطّع» وتوَهّمتَ في معبُودِكَ ما تَوَهّمتَ في 
الأعمّئ والأقطّع. فمعبُودُكَ في دعواك مُخَدّحّ منقوصٌء أعمّئ لا بِصَّرَ له 
وأبِكَمٌ لا كلام له» وأصم لا سمعَ له وأجِدَّمٌ لا يَدَان له» ومُقعد لا حَرَاك به 
ولش لال لوال ار 

بين الإمام الدارمي وَل أن من لم يُثبت لله صمَاتٍ الكمّالٍ لَرْمَ أن 
يبتَ أضدادهاء لأنَّ المريسيّ وأمثالّه -الذينَ رد عليهم الدارميٌ- نقّوا عن 
اللو صمَاتٍ الكمّال كالسمع والبصّرء فيلرّمُ على ذلك أن يكون معبُوذهم 
أعمّئ لا بِصّرَ له» وأَبكَمَ لا كلام له» وأصمّ لا سممٌ له -تعالئ الله عن قولهم 
ان نف صفات الكمال يَلرّمُ منه إثبات أضدَادها. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (515ه)] 

وقال أبو القاسم التيمي تَيَْلنهُ: «إذا بَطَل السمع حَصَّلَ الصّمّمء وإذا بَطّل 
البِصَر حَصَلّ العَمَئء فيكون الله تعالئ في قولٍ من يبت السميعَ ولا يبت 
السمع» سميعًا أَصَمّ وبصيرًا ا 


.)١75ص( نقض عثمان علئ الدارمي‎ )١( 
.)١57 /5( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


ا ا وو ف ال و ن ف ان أن من 
لم يبت السمح والبصر فقد أَنْبِتَ الصَّممّ والعمّئ؛ وذلك أنه إذا بَطَلَ اتصّافة 
بِصمَاتٍ الكمّالٍ حَصَلّت نقائضها. 


أسماء وصفات رب البرية 4 \ 


: لم يرل الله 


بأسمائه وصفاته وَلأَيَرَالَ كذلك, 





المعت؛ الإجمالى: 

مضمون هذه القاعد ة: أن الله 4 مُستَحِقٌ في أَزَلِهِ لصمَّاتٍ الكَمَالِ 
ا کون کی٤‏ ی الال رل إلا ومر وف ةف آزلد. 

فلا يجورٌ أن يُعتَقَدَ أن الله لهُ وُْصِفَ بالصفات بَعدَ أن لم يكن مُتصِنًا 
ا اا قال و ذه فط دول مدر( أن يكرة قد 
خضل له الكمّال يعد أن كان متصنا بضده: 

ولما كانت الأزلية ثابكة لذات الله كله وَجَبّ أن تكونَ أسماؤه وصفاتة 
كذلك أَرَلِيَة. 


وكما كان الله بصمَّاتهِ أَرَِيَّا كذلك لا يَرَالُ عليها أَبَِيّه فإن دَوَامَ الأسماء 


N‏ كما #الكونيا التو ناكا كمال نوات كمال 
الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


وقد دلت على هذه القاعدّة أدلة من الكتاب والسنة» ومن هذه الأدلة: 


٤٦‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


4د و 7 سه 


عل فا ميد اوفك ا و حََدِكَ وَنقَدِس لك 
قال إن 0 en‏ 

وجه الدلالة: أن الله َه لما قال للملائكة إني جاعِلٌ في الأرض 
SS‏ 
فيهم من ي يفيند في الأرض» الدماءء فإن كان المراد عبادتك» فنحن 
ل يحيو N TTT‏ 
أي: مِنَ المصلحَة الرَاجِحَةٍ في خلتى هذا الخلقء وهذا فيه دلالة على علم الله 
الأزليٌ» وأن الله لم يرل بأسمائه وصفاته. 


۴ے 


وقال تعالئ: وأمدد ته م بف كهة وح راسش ون االطرر ٠٠:‏ 

وجه الدلالة: أن الله هلا أخبر أله يمد أهلّ الجنة بفاكهة ولحم مما يستهُونَ: 
sS‏ 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 

قال رجلٌ لابن عباس عقتطفد : إنى أَجَدُ فى القرآن أشياء تختلفٌ علع ؟ 

قال تعالي: ##وََان الله عَفُورَا رََحِيمًا #؛ فاته کان ثم مَضَنْ؟ 


e معو‎ 


فقال عبد الله بن عباس عا : « مون الله عَفْورًا رَّحِيِمًا #: «سمّا نفسَة 


أسماء وصفات رب البرية 4۷ 


بذلك» وذلك قوله؛ أي لم يرل كذلك)”2. 
وفي رواية قال ابن عباس ه: «أما قوله تعالی: وکات اله ع كل 


شىء درا ؛ فاه لم يرل ولا يرال هو الأول والآحد والظاهو والباط“ 

فهذا تصريحٌ من ابن عباس 5ك أنَّ الله لم و ا 
كما أن كلام هذا الصحابيئ الجليل فيه رَد على مَن رَّعَمَ أنّ أسماء اللو وصفاتِه 
كانت ثم مَضْت. 

ثم إن ابن عباس غا لم يرق بن الصفَاتٍ الذاتية والصفَاتٍ الفعلية في 
کون اللو لم لاا وخا سال عه اسان و الصدات 
الفعليِّ المتعلقةٍ بالمشيئة. 

[أحمد بن حنبل 5١(‏ 1ه)] 

وقال الإمام أحمد يكدَلهُ: «نقولٌ: إنَّ لله لم يرل مُتَكلّما إذا شاءء ولا نقول: 
إن قد كان ولا َكَل حتئ لق الكلام)70. 

وقال يَدَلَتْهُ: «نحن نقول: قد كَانَ الله ولا شيء» ولكن إذا قلنا: إن الله 

يرل بِصِفَاتِه كلّها أليس إنما نَصِفُ إلهّا واحدًا بجميع صفاته؟!)9؟. 

(۱) تقدم تخریجه (ص‌۲۷). 
(۲) أخرجها الحاكم في المستدرك (۲/ »)۳۹١-۳۹۲٤‏ وقال: «(صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 


() الرد على الزنادقة والجهمية (ص۲۷۸-۲۷۷). 
(5) الرد على الزنادقة والجهمية (ص۲۸۲). 


۸ القواعد والضوابط السلفية ب2 





کے 


فقد بن الإمامٌ أحمدٌ ناث أن الله لم يدل بأسمائه وصفاته» ولم فرق بين 
صِفَة ذاتِ وصفَةٍ فعل» إلا أن الصفَاتِ الفعليةَ مع كونها أزليّة إن آحادها تعلق 
بالمشيئة ومسل على أرَلكة صفات الله علا بالكلام فقال: «لم يرّل متكلمًا»» كما 
مل على أن الصفات الفخلة ادها متَعلنٌ 5 ومنها الكلام بقوله: «إذا 
شاء»» ونفيل أيضا أن بقالّ: كان ولا صفة حتى خلقٌ لنفسه صفة. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة يكَائة: «من رَعَمَّ أن أسماء الله وصفاته مخلوقة 
فقد زَّعَمَ أن الله مخلوقٌ محدثء وأنه لم يكن ثم كان » تعاليئ الله عما تقوله 
الجهميةٌ الملحدةٌ علرًا كبيرًاء وكلما تقولّه وتنتجلهء فقد أكذبهم الله ك في 
كتابه» وفي سنة رسو ليك وفي أقوالٍ أصحابهء وإجماع المسلمين في السابقين 
والغابرين؛ لأنَّ الله كَل تون ی بصفاته العليا 
وأسمائه الحسنى» قبل كونٍ الكون» وقبل خلت الأشياء لا يَدفع ذلك ولا يُنكره 
إلا الضالٌ الجحودٌ الجهميٌ المكذّبُ بكتاب الله وسنة نبيه گلا . 


وقال يَدَانْهُ: «الله تعالى لم يَرَل بقوله وعلمهِ وقدرته وسلطانه وجميع 


٠. 7 > 5‏ 2 ر 8 ع لسك عه 8 
صفاته إلهًّا واحداء وهذه صفاته قديمة بقدمهء أزليّة بأزليّته» دائمّة بدوامة. 


باقية ببقائه لم 2 ر من هذه الصفات طرفة عين)2". 


(١)الإبانة‏ عن شريعة الفرقة الناجية (۱/ .)١٠٤١-۲۱۳‏ 
(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ »)١7/7‏ وانظر: (؟75/5١).‏ و(5؟/ 187). 


أسماء وصفات رب البرية ۹ 





2 - ع ع 
لكل 2 مه س شش که فى اط )مس o‏ هه 
دهد بين الإمام ابن بطة اسه ان صفات اللو ازلية بأزليته» دائمة بدوامه» 


\ 


O < + « a‏ 01 ا رر ع 
باقيّة ببقائه» وهذا منه بيان لكونها أزلية أبد » كما بين أن مَن زعم أن أسماء 
۶ 5 5 5 6ه ر ل س ع 2 3 

وذكر أنه لا ينك أزلية أسماءٍ الله وصفاته إلا الجهمى المكذب بكتاب 
3 2 0 8 3 
الل وسنة نبيه كي فإنكار أزلية أسماء الل وصفاته هو قول الجهمية. 


$۸ 
3 sC 
\ 


[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(۳٦٤ه)]‏ 
وقال الإمام ابن عبد البر يَدَالدْهُ: «لم يَرَل تضفاثة واا ليون وليه 


رمم سے 


ابتداء ولا لآخريته انقضصا: 


(۱) جامع بیان العلم وفضله .)٥۷ /١(‏ 
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و ار 


قاعدة: ,الإقراربالصقات 


وحملها على الحقيقة لا على الجان 





لمعت الإجمالى: 
مضمون هذه القاعدة: إثبات الأسماء والصفات ل غللا على الحقيقةت 


ت 
3 2 
.4 


7 کا ف نا‎ 2 ٠ 
#8 3 4 30 NES لیم‎ ٠ 8 3 5 ۰ و‎ ۰ 
وبهى المجاز عنهاء فتثبت أن الله وج حى حقيقة» متصف بصفة الحياة‎ 
01 ع اس سه عي 0 3-3 ا ا ا‎ 5 
حقيقة» عليم حقيقة» متصف بصفة العلم حقيقة» سميع حقيقة» متصف بصفة‎ 
بر‎ 


السمع حقيقةء إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. 

والمرادُ بالحقيقة: هي المعنى المتبادرٌ إلى الذهن من ظاهر اللفظ. 

والغرّض مِنَ القول بالمجاز عند مَنْ أحدَثّهُ نفي صفات الله ولهذا كان 
القولٌ به ذريعة لنفي صمَّاتٍِ الله تعالئ» وبالقول به تَمّئ المعطَّلُونَ صمّاتِ الله 
عل وأبطّلُوا اتصاف الله بها. 

وعلئ هذا كان القول بالمجاز في صفَاتِ الله تعالئ لا يجوزء وهو 
تكد مِنّ القول وزورٌء فالمجارٌ طاغوتٌ لهج به المتكَلّمُونَ والتَجَاً إليه 
المعطلونَ جَعَلُوهُ جُنََ يتتَرَسُونَ به من إثباتٍ حقَاثق صفَاتِ رب العالمين. 


أسماء وصفات رب البرية ۱۵١‏ 





الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 
إن هذهو القاعدَةَ قد دلت عليها الأدلة م الكتاب والسنةء ومن هذه الأدلة 
التى دلت على هذه القاعدة ما يلى: 


Lr 2م‎ 


قال تعالىل: #إيد أله قوق يدم 5 [الفتح: ٠١‏ 

وقال تعالی: # وی وجه ريك ذو الكل وكرام € [الرحمن:۲۷]. 

وجه الدلالة: أن الله لهَ غل أضاف الصفة إلى نفسه» والنصوص قد تضافرت 
وتواترت على وَصفف الله بالصمّاتِء ولم يأتِ نص واحِدٌ بنفي أن تكونَ هذه 
العيفاث :اذ بها التحفينة وائنة عل قدو صقف القران يانه مي فقال 


تعالىن: #وَكَدَلِكَ أوَحِئَآ إلنَكَ روا مَنْ مرا ا ولك 
ِجَعَلَنَهُ ًا تجدى بو من کشا من عباوا ونك لى إل رط مُسَتَّقي و4 [الشورئ: 


ار كاك سك قوت e EE‏ 
الحقيقة المتبادر إلى الذهن منها لما كان القرآن مصدّرٌ نور وهدايّة» وإذا بَطل 
اللازِمُ بَطَل الملزوم. 

وقال تعالیٰ: وك لله مُوسى تَحَكلِيمًا # [النساء:54١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله كله أكدَ الكلامَ بالمصدر وهو «تكليمًا)» والتأكيد 
بالمصدر يدل على تفي المجاز. 

وكذلك مما يزيدٌ الأمرَ وَصُوحًا أنه لو لم يُرد بالصمّاتِ حقِيقَتَها لكان 
بيان ذلك مِنَ انب ل واجبّا؛ إذ تأخيدُ البيّانِ عَن وقتٍ الحاجَةٍ لا يجوز 
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فغ جاج اال ا ع ان 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عمر ( ٤‏ ۸ه)] 

قال الصحابييٌ الجليل عبد الله بن عمر ذك: تلق الله أربعة أشياء ببده: 
آدم» وال والقلم وجنات عدن ثم قال لسائر الخلق: كن» فكان)7"© 

فقد أَْبَتَ ابن عمر 45د اليدَ لله جلا حقيقة» ولم يحولها على المجاز 
ها عن ر ید ا ي ا و 


0 


َقيّة خلقه سبحانه» وهذا مما يوّكد أنه يثبتها على حقيقتها. 

ا 

وقال الإمام عكرمة يَدَالدْهُ: «*#آ يذاه مبسوطتان € [المائدة:٤٠]؛‏ يعنى 
الي 

[عبد الله بن أبي مليكة (1١١ه)]‏ 

وسئل ابن أبي مليكة عن يَدِ اللو: أواحدّة أو اثنتان؟ قال: «بل اثنتَانِ» © 

فقد قرّر الإمامان عكرمة وابن أبي فلكة أن اليد تيت للد فة 
)١(‏ أخرجه الدارمي في نقض عثمان علئ المريسي (ص48). والآجري في الشريعة (7/ ))١1857‏ 

والأثر صحيح. وقد جوّد إسنادّه الذهبيٌ في العلو للعلي العظيم .)578/١(‏ 


(7) أخرجه الدارمي في نقض عثمان علئ المريسي .)١77(‏ 


(۳) أخرجه الدارمي في نقض عثمان علئ المريسي ))١77”-١77(‏ وسنده صحيح. 


أسماء وصفات رب البرية مه ١‏ 
ولا تحمل على المجان ولهذا لما سيل اين أبي مليكة عن البد أهي واحدة 
آم اثنتان قال: اثتتانِ. 

[ حماد بن زید ( ۱۷۹ه) ] 

وسيل الإمام حماد بن زيد عن حديث: «ينزل الله كه إلى السماء 


3 


الدنيا» قال: ى کل ذلك کف شاع 

فقد بين الإمامٌ حماد كاله أن إثبات النژول فلم غللا حق على حقيقته. 

[محمد بن جرير الطبري (١٠۳ه)]‏ 

وقال الإمام الطبري: «فإن قال لنا قائل: 

فما الصَّوَابٌ مِنَّ القولٍ في معاني هذه الصفات التي ذَكَرتَ» وجاءً 
ببعضها کتاب اللو 4 ووحیه» وا ارول اللو 

قيل: الصوابٌ من هذا القول عندنا: أن شيت حقائقها على ما تعرف 
يِن جهة الإثبَاتِ وَنَفِي التشبيه»”". 

فقد ذَكَرَ الإمامُ الطبري يله أن الصَّوابَ أن ثبت الصمَاتِ ف عل 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (/ "5-101 275١‏ وذكره ابن تيمية 


في مجموع الفتاوی )۳۷١ /٥(‏ من طريق ابن بطة بمعناه وصححه. 
() التبصير في معالم الدين (ص١5١-5١5).‏ 
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[أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي (۸٠٤ه)]‏ 

وقال الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي نا4 «سياق ما دل مِن 
الآيات من كتاب الله تعالی» وما روي عن رسول الله كك والصحابة» 
والتابعينَ على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة»". 

فقد بين َه أن القرآن تكلم الله به حقيقةء وهذا مما يذل على أنه 


يِقوّرٌ أن إثبات الصفات لله َه يكون على وجه الحقيقة لا على المجاز. 


[أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسى الطلمنكى المالكى (5479ه)] 

وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي المالكي يَدَاَنْهُ: «وقال أهل السنة في 
قوله: ##اليَحَوْعَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ * [طه:ه]: إِنْ الاستواء مِنَ الله على عرشه 
على الحقيقة لا على المجازء فقد قال قوم من المعتزلّة والجهميّة: لا يجوز 
أن ن آله ك هة الاما غك اللحققة ويسمّة بها المخلوق» فقوا 
عن الله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه» . 

فقد بيّن الإمامٌ الطلمنكي ية أن قول أهل السنة في الاستواءِ وسائر 


SNE SENE LS E E 
والمعتزلَةَ هم الذين نموا عن الله حقائق صفاته وأثبنُوها لخلقه.‎ 


.)۳٠٤١ /۲( شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي‎ )١( 
.)٠١١١ /۲( والذهبي في العلو‎ »)705١ /7( ذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية ه6٠١‏ 


[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ٤ ٦۳(‏ ه)] 


وقال الإمام ابن عبد البر يَدْلُْ: «أهل السنة مجوِعُونَ على الإقرار 
بالصفاتٍ الواردة كلّها في القرآنٍ والسنةء والإيمانٍ بهاء وحملها على 
كنظ غ ان ا ت و ف 
صقَةً محصورَة وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلّها والخوارج فَكُلهُم 
يُنكؤهاء ولا يحول شيئًا منها علئ الحقيقة» ويزعمُونَ أن مَن قو بها مَُي 
وهم ف ا ارد وا ا ا اا يط كان بيد 
كتات الل ومن وسو لق وهم امه الجناعة والحيد لل 


فقد حَكئئ الإمامٌ ابن عبد البر يَمْاَدْكُ إجماعَ أهل السنةٍ علئ الإقرار 
بالصفاتٍ وحملها علئ الحقيقة لا على المجازء كما بيّن أنهم مع إثباتٍ 
الصفاتِ على حقيقتها لا يكيّون شينًا منها. 

وذكر أن أهل البدع من الجهمية وغيرهم هم الذين يُْكَرُونَ الصمّاتِء 
ولا يحملونها علئ حقيقتِهاء بل بيّن أنهم يرَعُمُونَ أن مّن أقرٌ بالصفاتِ على 
حقيقتها فهو مُسَبَتُ وبيّن أيضًا الإمام ابن عبد البر أن حقيقة قولٍ الجهمية 


م 0 6 
ومن وافقهم هو نفي المعبود. 


> > عاد‎ 
ov iv iv 


(۱) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ .)٠١١‏ 
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ار 


قاعدة: «الصفات معلومة لنا باعتبار 
المعنى مجهولة لنا باعتبار الكيفية, 


المعنى الإجمالى: 


م 
و وه 


تَضَمَّنَت: أن ما أخبرتا لله به عن نفسِهٍ مَعلُومٌ لنا مِن جِهّةِ المعنئ» 
رالا 

وكون النصوص في باب الصفاتِ معلومَة المعنى؛ لأن الله خاطيّنا 
باللسَانٍ العربيٌ المبين فَوَجَبَ قَبُولُ المعنئ على ظاهره اللاثق بالله عل 
ولان ما أخبر الل به عن نفسِهِ أعلّئ مَرَاتبٍ الإخار فَمِنَ المحال أن يكونّ ما 
أخبَرٌ الله به عن نفسِهِ مجهول المعنى مّعّ ضرُورَةٍ الخلتٍ لِفَهِم معنئ ما أَخبَرَ الله 
به عن تفرد كما أنَّ الله كل جَعَلَ كتابَُ كتَابَ هِدَايّة للخَلقٍ فَمِن المحال أيضًا مَعَ 
هذا أنْيدَعَ أعظَمَ الأمور وأشدّها ضرُورَة مجهُولَة المعنئ لا يُقَهُمُ منها شيء. 

وأما كون النصوص في باب الصمَات مجهولَّة لتا ِن جهة الكيفية؛ 
فلن الله أخبَرنًا عن صِمَاتِهِ ولم يُخبرنا عَن كَيفييهاء فتكونُ الكيفيّةُ مجهولة 
بالنسبةٍ لنا لا تَعلَمُّها؛ ولأن العِلم بكَيفيّة الصفَةٍ فرع على العلم بكيفيّة 
امترران لعا ميري قر رن 


أسماء وصفات رب البرية 0۷ 1 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

فو ا ومن هذه الأدلة ما يلي: 

أولًا: الأدلة على أنَّ نصوصٌ الصفاتٍ معلومة لنا باعتبار المعنى. 

قال تعالل: ## كتب أله إيكَ مرك لَبَروَأْءَإييوء # [ص:9١].‏ 

وه الدلآلة: أن اله لما خض غلزة تبر ال ادل عل أن مَعَانيَ 
E‏ لأنَّ التَدبر والتعقل لا يكون إلا فيما يمَكِنٌ هة 
معناه» ومن أجل ما أمَر اله بره أسماءٌ الو وصفاتة. 
لک یار بر 

وجه الدلالة: أن الله جل أنرلَ القرآنَ بِلِسَانٍ عربيٌ مبين» وفيه أسماءٌ الله 
os‏ مفو ايها لورفا ساون ا وي للك 
العربيٌ. 

ثانيًا: الأدلة علئ أنَّ نصوصٌ الصفَاتِ مجهولة باعتبار الكيفية. 


ص د 


وقال تعالئ: # إِنَآأَنْرَنَهُ قن عَرَبِيًا 


قال تعالئ: #وَلا يحون سىء ن غلم اأ E‏ [البقرة:١٠٠۲].‏ 

وقال تعالی: #ولامرطو یلما € [طه: .]1٠١‏ 

وجه الدلالة: أن هاتين الآيتين YE‏ طلم علئ علم الل 
وذاته» وصفَاتِه إلا بما أعلَمَنا الل واللة لم يُعلمنا بكيفيّة ذاته» وأسمائه 
وصفاته» فقي علم الكيفية مجهولا بالنسبَة لنا. 
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أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن مسعود (7اه)] 

ف لا ب د الا ان ا ا ی مدن كر 
فقال: « لا a‏ 

وقال ذه : «الصمد: الا الذي قل انتهین دد م 

فقد بِيّن الصحابيٌ الجليل ابن مسعود هه معاي الصمًَاتِ فإته قد غاير 
بين العجب والصحكِ؛ وذلكّ لأن معن الضحكٍِ غير معن العجب» ولم 
يقل الله أَعلَمُ بالمرَاد» أو أنهما وَاحِدٌء كما بِيّن معنئ الصمّدٍ. 

وهذا فيه رد على المفوضة الذين يزعَمُونَ أن الصمّاتِ لا تَعَلّمُ معتّاهاء 
كما فيه رد علئ من رَّعَمَّ مِنَ المؤولَةِ أن مذمَبَ السلف هو التفوي. 

[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 

وقال عبد الله بِنُ عباس غد في قوله تعالئ: # فَلَمَآ ءَاسَمُوجَ أنَقمَنا 
غرف ام 

بين الصحابيٌ ابن عباس غه معنى الأسف» والأسف: صفة من 
صفات الله ل على أن صفات الله علو المعاني» ا يَتَعَوَضٍ 
(۱) رواه الدارمي »)١١١/۳(‏ والأثر صحيح. 
(۲) تقدم تخریجه (ص‌۱۳۲). 


(۳) خرجه ابن جریر في تفسیره (۱۰۱/۱۳). 
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لك ای ال ا 


مھم مہ ےم 


[ أبو العالية الریاحی (۹۳ه)] 


2 


وقال أبو العالية عند قوله تعالى: # أسّتوى إ الما € [البقرة:9؟]: 


ا 
«ارتقع). 

[ محاهد بن جبر (7١٠١ه)]‏ 

وقال الإمام مجاهد: «الصمد: الذي لاجَوفٌ ا 

وقال: #استوئ *: «رعلا)”” . 

فقد بيّن إمامٌ المفسرين مجاهد يانه معنى الصمَّدِء وبين أيضا معنى 
الاستواء. 

وكذلك قبلة الإمامٌ أبو العالية بين َة معن الاستواء» ولم يَتَعَوَضوا 
للكيفيّة؛ لأنها مجهُولَة بالنسبة لنا. 

[ربيعة بن أبي عبد الرحمن (115١ه)]‏ 

وعن سفيانَ بن َه قال: «كنتٌ عند ربيعَةَ بن أبي عبد الرحمن فسألَةُ 
رَجُلٌ فقال: الرحمنٌ علئ العرش استوّئ كيف استَوئ؟ فقال: الاستواءٌ غير 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا في كتاب التوحيد (ص1775١).‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 6477).. والأثر صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا في كتاب التوحيد (ص7175١).‏ 
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مجهُول» والكيف غي معقولء وَمِنَ اللو الرسالّةه وعلئ الرسُولٍ البلاغ» 
وعلينا التلصديق)20. 


[مالك بن انس (۱۷۹ه)] 


جاء رجُلٌ إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله الرحمنُ على العرش 
استوئ كيف اسكَوّی؟ 

فقال مالك وقد عَلاه الوُّحَضَاء -يعني: العرق-: «الكيفُ غيد معقول» 
والاستوَاءً منه غير مجهول» والإيمان به واجبٌء والسؤال عنه بدعَة» فإني 
ا کر ا رالود رم 

شم 4 aN ANGE O‏ 
من صمَاتِ الله غير مجهُول وإنما هو مَعلُومٌ من هة معنا بخلافِ 
الكيفية فإنهما قد بَيّنا أنها غيد معقولَة؛ وذلك لأنّ كيفيّة صفاتِ الله لا تدركها 
عقولَنا؛ لضَعَفِنا فلهذا لم يخبرنًا الله بهاء فهي مجهولَة بالنسبة لنا. 

كما بيّن الإمامٌ مالك يَدْنْةُ وجوب الإيمانٍ بالاستواء على ما ظهّرَ لنا 
م اهران الو ا لاعن امسو وقد وى EY‏ 


وَلنتآمّل ما أصاب الإمامَ مالكًا عندما سَأَلّه السائل هذا السوّال؛ مما 


و 2 
يدل على شدة كراهيّة السلفٍ الكلام في الله بغير علم» وعَلى دَمّهم الإحدَات 


2 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 57 5)» وسنده صحيح. 
(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 5١‏ 5)» بلفظه. 





أسماء وصفات رب البرية ۱۹١‏ 


في الدين لاسيّمًا في باب الأسماء والصفات. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة: «قَمِن علاماتِ المؤمنين أن يَصفوا اله بما وَصَفَ به 
نفسَهُ وبما وَصَفَهُ به رسولَةيكهِ مما نقََنهُ العلمّاك وَرَوَاهُ الثقاث مين أهل النقل 
EN SE‏ 
فيما ص عن رسول الله كَكة كيف؟ 0 لم؟ بل يَتَبِعُون ولا مك عوك 
ولخو نا و N‏ 

[أبو النصر عبيد الله السجزي ٤ ٤٤(‏ ه)] 

وقال الإمام السجزي يَنْاننْكُ: «وَمِن ذلك الغضب والرضاء وغير ذلك» 
وقد تم القرآنْ بأكثّرها. 

وعند أهل الأثر أنها صِفَات ذاتِه لا يَُسَّدْ منها إلا ما فَسَّرَهُ النبيئٌ كَل أو 
الصحابيٌ؛ بل و هذه الأحاويق كما تجاءك بعد قثولها والايمان نهاء 
والاعتقاد بما فيها بلا كيفيّة)”". 

فقد قرّر الإمام ابن , بطة والسّجِزِي إمرارٌ النصوص علئ ما جاءّت به 
مِنَ المعاني» واعتقادَ ما فيهاء من غير أن نبِحَتٌ عن كيفيتها » ولا نُقَسّدْها 
بتفسير الجهميّة ومن وافقهم» وإنما تفس بما فسّرَها به النبِيٌ كَكةٌ وأصحابة. 


.)931 /9( الإبانة‎ )١( 
(؟) الرد علئ من أنكر الحرف والصوت (ص/15757-/77).‎ 
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المعنى الإجمالي: 

مضمون هذه القاغدة: وجوت الأيمان يما وَضف الله بدنفسة أو وصفة نه 
رسُولةكك سواء عُرفَ مَعناهُ أو لم يُعرف؛ وذلك لأنَّ خبر الله 4 صاور عن علم 
تام والمتكلمٌ به صادقٌ لا شلك في صدقهء ويُرِيدٌ من العباد العداية» وكذلك 
اي ل بره صادرٌ عن علم تام فإلّه أعلم الناس بربّهِ وأسمائه وصفاته. 
كما أن حَبَرهُ أصدقٌ أخبار البشّرء وهو أنصّحٌ الخلق للخلق؛ فَاجِتَمَعَت في 
خبر اللو ورسوله 45 هذه الآمورء والمتَكَلّمُ إذا كَمُلَ علمُهُ وصدقهُ وإرادنُةُ 
وجَبَ قبول خبرو. 

فما أخبّرَ به الصادِقٌ المصدوق» هو ثابثٌ في نفسِوء سواءٌ علمناة 
عقولا أولم نعلَمه وسواءٌ صَدَقُالناسٌ أو لم يُصدّقوهء كما أن رسول الوه 
N‏ 

ولاو جارك ااال وس ا 


أخبر بوء وإن لم يعلّمْ معناه؛ لأنّه لا يُشْتَوطٌ في الإيمانٍ المجمّل: العلمُ 
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نعل كا ها ع اليه 

فكل من اة عليه آي من 'القزآن ولم يعرف معنامًا وَجَبَ عليه 
الإيمان بهاء ووجب عليه أَنْ يَكِلّ عِلمّها إلئ الله فيقولٌ: «الله أعلم». 

لكن هَل يَكُونْ في القرآنٍ ما لا يفهَمُهُ أحدّ مِنَّ الناس» بل ولا الرسّول 
لاعن من عل الاير مو« لاا ورل اتل بعل اا 

والجواب: لا يكون هذا؛ لأنه يَلرَمُ أن يَكونَ في القرآنٍ كلام لا يفْهَمُهُ 
و الوسر ل كل ولا اعد ين الأمقويل ولا حيري الله 

ثم إِنَّهُ لو كانَ في الشريعة شيءٌ لا يُعرف مَعْنَاهُ لكان بعض الشريعَة 
مجهولاء والله قد أمَرََا بَدَبْرِ القرآن كله» فكيف نُوْمَدْ بتدير ما لا يَعرفٌ أحدٌ 
معناه؟ ! 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إنهلة القاعة: الب قف دلت كلها ا5 ال وه ا 
مايلى: 


9 


عو م 


قال تعالئ: ##فولُوا اما يله وماآنزل لتا وما نرا 


7 
0 
ث١‏ 
١‏ 
بت 
١‏ 
1 
6 
١‏ 
حا 
م 
اث 
س 


و 
سد ا د 


ر رر عم 

وإسحق وعموب‌والاسباط وما آوق موسی وَعِيسَئ و 

س پا رود > جره مير 

َمَرَقُ بَيّنَ أَحدٍ مَنْهُمَ وَححَنْ له. مُسَلِمُونَ © [البقرة:17]. 
وجه الدلالة: أن الله عل أَمَرَ بالإيمانِ بجميع ما أنرَله» ولم يشترط في 


الإيمان به أن يُعلَّمَ معناه» ثم حم الله الآية بقوله: # وض له مسلون ٠#‏ أي: 
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0 ۰ ي : 34 RT‏ 7 ع 
منقادون لطاعته» مُصَدقون لأخبّاره» وَمِن جملة ذلك أسماءٌ الله الحسنى 
e‏ - 
وصفاته العليًا. 
5 3 رص 222 لس سل صوس سم > رار 0 1 4 
وقال تعاليل: ## هوَاآأَذِى آنل عَلِيَكَ الكتب هه ايت محكمات هن أم 


ر 


الک a e‏ ب َس 


و اا ا و ا ررر 9ود م 


ما أَلّذِبنَ ق ف ويو َي ية ما ةينه يع الفْتََةَ 
روه س مح <> ورور م و 


وة ويل وما يش كم تَأويَه: إلا أله والس ف الما ا نَ ءامنا يد- كل من عند 
رتا وما دز اوا لحي رفير .[v:‏ 

وجه الدلالة: أن ES‏ 
يُؤمِنُونَ ويصَدّقُونَ بكل ما جاءَ عن اللو عرفو معناه أو لم يَعرِفُوا معناه. 

وغخ أتتن بن امالك كف ان را فال يا نبيّ الله كيف يُحشَّرُ الكافِخ 
على وجه يوم القيامة ؟ قال: «أليس الذي مشاه علئ الوَجِلّين في الدنياء 
قادِرًا علئ أن يُمِشِيَهُ على وجهه يومٌ القيامة» . قال قتادة: بلى. وَعِرَّةِ را . 

وجه الدلالة: أن النبي ككل لما أخبر عَن أَمر عيبي لا تَِلعُهُ العفُولُ» وجّه 
أصحاية «ولعهم نه للإيمان به وتصديقه سواء ب عمَولَهُم أو لاء وسواء عَرَفُوا 
معناه أو لاء وهذا الحديث مَعلقّ بصفَة من صفَاتِ اللو وهي: لقيو انلك 


على وٌجُوب الإيمانِ بنصوص الصقَاتِ سواء عرف معناها أم لم تعرّف. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة الفرقان (ص 87”0) (ح5770)» ومسلم في 
كتاب صفات المنافقين وآحکامهم» باب: یحشر الکافر عل وجهه (ص‌۱۲۲۲) (ح۷۰۸۷). 
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أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[محمد بن إدريس الشافعي ٤(‏ ١۲ه)]‏ 

قال الإمام الشافعي يَْلَنْهُ: «آمَنت بما جَاءَ عن الله وبما جاءَ عَن 
رَسُولٍ الو على مراد رَسول الوک . 

فقد قرّر الإمامٌُ الشافعيٌ كَدَانْةُ وجوب الإيمانٍ بما جاءً عن اللو وبما 
جاءَ عن رَسول الله لك وأن يَكون ذلك الإيمان على مراد الو وَرَسوله لف 
موص المعنى إلئ الله وَرَسولِهِ وك إذا لم تعرف حقيقَةٌ المعنىء ولا يم ِن 
كلايه مث التفويض المطلَقٌء وآن في الشريعة ما لا عرف معناه أحَدّ وإنما 
ماده أن يوْمِنَ الإنسان بما جاءً عَنْ الله وعن رسول هة وإن لم يغه عَقله. 

[علي بن المدیني (٤٣۲ه)]‏ 

وقال الإمام علي بن المديني كما «نَمّ التصدِيق بالأحاديثِ والإيمان 
بها يقال لم؟ ولاكيف؟ إنما هو التّصدِيقَ بهاء والإيمان بها وإن لم يُعّم تير 
ادي ا فقد كفي ذلك ۹ غِليةء الاتمان وا 

[أحمد بن محمد بن حنبل 5١(‏ ١ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد تَيََانهُ: «وَمِنَ السنةٍ اللازِمَة التي من ترك منها خصلة 
لم يَقبلها وَيوْمِن بها لم يكن من أهلها: الإيمانَ بِالقَدَرٍ خيره وشرّه 


.)١5ص( ذكره ابن قدامة في لمعة الاعتقاد‎ )١( 
.)١185 /١( ذكر عقيدته اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )1( 
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والتصديقٌ بِالأحَادِيثِ فيه» والإيمان بهاء لا يُقال: لِم؟ ولا كيفت؟ إنما هو 
التصديقٌ والإيمان بها. وَمّن لم يعرف تفسير الحديثِ وَيبلغه عقلة فقد كفي 
ذلك له» فعليه الإيمان به والتسليمٌ له» مثل حديثِ الصادق المصدوق» 
وما كان مثله في القَدَّر. 

ومثل أحاديث الرؤيّة كلّهاء وإن نت عن الأسماع واستوحَسٌ منها 
المستَمعٌ» فإنما عليه الإيمان بهاء وأَلَا يَددّ منها حرفا e‏ وها 
الأحاديث المأثورّات عن الثقات»". 

فقة فقي الأفاقاة الى الطديق :و E Ee‏ 
النبيُ يك من نُصُوصٍ الصفَاتٍِ وغيرهاء فإنَّه يجبُ عليه الإيمان والتصديقٌ 
بهاء لا يقول لِم؟ ولا كيفت؟ 

كما أغنانالاماء الحمد :أن الحاؤيية:الصكات: إدها ركه ن مت عن 


سمعة واشت و خش:منها قلتة: 


2 د اد 
iv i‏ 92 


.)5١-١9ص( أصول السنة ضمن كتاب عقائد السلف‎ )١( 
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المعنى الإجمالى: 
OG‏ 1 2 ا ا 
لما خاض المتكلمون في تقسيم الصفاتء وَتوّصلوا بسبّب ذلك إلى 
تفي بعض الصفَاتِ التي أَنْبَتَهًا الله لنفسبء أو إِثبَاتِ ما لم يُثْبِتهُ الله لنفسدء 
اقَتَضَنْ ذلك من أهل الستة أن يُقَسُمُوا الضفات تقييمًا صحبحًا مَبييًا غلين 
دلالة الكداب والس كما أفتضى أن بوا ما اشتمل عليه تشيم المتكلمين 
ت ٠.‏ او ا 
من باطل» وَمِن هذه التقاسيم التي ذكرها أهل السنة والجماعة: تقسيم 
الصقات إلى ذَاتِيّةَ وفعليّة. 
ومعنى الصفات الذاتية: هى التى لا تنقك عن الذات. 
ع و 2 ۹ 
وأما الصفات الفعلية فمعناها: هي التي تقوم بذاتٍ الله بمشيئيه وقدرته. 
وَكلا النوعين لم يرل الله مَصفا بهما: غات الدات: وات الفعل. 
ت e‏ 1 ع 7 6 2ت ع َ 
أن الله وْصِفَ بصفةٍ بعد أن لم يكن مُتَصِما بها؛ لأن صفاته 


24 
کو 


و 
فلا يجوز أن يعتقد 


۴ 10 پا ع ا 0 1 0 5 
سبحانه صفات كمال لا نقص فيهاء وفقدها صفة نقصء. ولا يجوز أن يكون 
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تلاخمل ل الكمال بعك أن كان ما بده 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

لقد دلت علئ هذا التَّقسِيم لصِفَاتٍ الله الأدلّةٌ الشرعيّكُ ومن تلك 
الأول الدالة على هذه القاعدة ما د 

قال تعالى: # وی وجه رَيْكَ ذو لكل وَالْإكَارٍ # [الرحمن:۲۷]. 

وقال تعالی: *إيد أله قوق أيدييم ‏ [الفتح:١٠].‏ 

وجه الدلالة: أن الله ك أخبر أنه وَصّفَ نفسَهُ بالوجهء واليدين» ولم 
5 بالمشيئة» فهي و ا غو الات فلم يرل الله 
مُتّصِفًا بها ولا يَزال. 

وقال تعاليا: #وَلَقَدَ َلدَنَكُمْ نم صوَرَتَكمَ نم ملا لَمكَهِكةَ أَسَجُدُ لدم 
سدوا € [الأعراف:١١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله عله أخبر أنه أمَرَ الملائكة بالسجُودٍ بعد حَلقٍ آَم 
ولم يأمُرهم بذلك في الأَزَّلٍء فدلّ علئ أن الله يتكلم بمشيئته» وهذه هي 
حفيقة الصّمّات الفعلية: 


e EL‏ م ر وم 


وقال تعالئ: # فما أتلها نورت من لطي الود الأيمن في الْفَعَةٍ 


٠. 
2 


ال رڪ من اش ج رة أن لموس إت أنا له رمت اليرت * [القصص:٠٠].‏ 


A 


وجه الدلالة: أن الله غلل بين فى هذه الآية الكريمة أن مناداة مُوسّى 


9 
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كانت حينَ مجيئه وإتيانه» فلم يكن الندَاءً في الأرّل» فدل على إثجات 
ااا E‏ 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أبو حنيفة النعمان بن ثابت (0٠6١ه)]‏ 

قال الإمام أبو حنيفة تَيَانه: «وَصفَاتةُ الذاتيّة والفعلية: أما الذاتيّة: 
فالحياةٌ والعلم والقدرّكُ والكلام والسممٌ» والبصّث والإرادةً. وأما 
ا فالتخليق» ال 


م ت 
مو هه 


فلل یح من الإمام أبي حنيفة اذ أن صفات الله تنش تنقسم إلى ذاتية 
AE‏ 


2 


[ الفضيل بن عياض ( ۸۷١ه)‏ ] 

وقال الإمام الفضيل بن عياض كيا4: «إذا قال لك الجهوي: أنَا كفر 
وو ا ور ا 

فقد فرق الإمام الفضيل ماشه بين الصمَاتٍ الذَاتيّة والفعلية» حيث 
فم من النزولٍ أنه مِنَ الصمَاتٍ الفعلية المتعلقةٍ بالمشيئة» ولهذًا قَيَّدَ النولٌ 


0 


(: » 


.) الفقه الأكبر ( ص75‎ )١( 
.)٠٠۲ /۳( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )۲( 
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[أحمد بن محمد بن حنبل (١؟‏ ١ه)]‏ 
وقال الإمام أحمد: «وَلم يَرَلَ الله مُتَكَلَمًا عالمّاء غفورًاء عالمَ الغيب 
5 7 5 - ا 02 
والشهادة» عالم الغيوب» دهده ات اللو وصف بها نفسَة لا تدفع 
MR‏ 
ولا ترد» . 
1 3 3 رماع 2 و 
فقد بيّن الإمام أحمد ياش أن صفاتِ الله يجب قبُولّها والإيمان بهاء 
٤ 2 0 9 :‏ 
وهذه الصمَات منها ما يكون مِنَ الصمّات الذاتيّة التى لا تنقك عن الذات» ومنها 
5 7 .أ ٠‏ لان 3 a‏ 0 5 س ت 1 شي 
ما يكون مِنَ الصفات الفعليّة المتعلقة بالمشيئة» فبيّن أن الله كل متصف بصفة 
عد ايه ر عه ور ور لار ر 2 
العلم وهي صفة ذانية محضة. وبالمغفرّة وهى صفة فعلية متعلقة بالمشيئة. 
[محمد بن إسماعيل البخاري ركه 'سه)] 
ص - و 2 هه و و 
وقال رة : «فالفعل صفة» والمفعول غیژه» وبيان ذلك ف قوله 
ال و ا ای کے ر 
تعالى: # ما أشهدتهم حَلْقَ اموت وَالَارْضٍ ولاحلى أنشم € ولم يرد بخلق 
النغواك البعواف تتمياء نمه فك السيوافيدة الراك ولك 
Em :‏ ملاسو اه ل ل ل e‏ .2-6 
فعل جملة الخلق» وقوله: #ولاخلق انف 2# وقد ميز الفعل والنفس ولم 
و رصب فغلة لقا 
: 3 2 1 2 
فقد سمّئ الإمام البخاري يناث صفة الخلق -وهي مِنَ الصفاتِ 
الفعليةت فع فد ل غل تفر هة ن الضفاف الذاكة والضفات الفعلية, 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (۳/ ١۴۲)»ء‏ وسند ابن بطة صحيح. 
(۲) خلق أفعال العباد (ص9١0-15١57).‏ 


أسماء وصفات رب البرية ۱۷۱ 





فاعدة: 


«أفعال الله تقوم بذاته بمشینته وقدرته» 





المعنى الإجمالي: 

مضمون هذه القاعدة: أن أفعالٌ الله قاِمَة به مُتّصِفُ بهاء وهي مُتعَلَْةٌ 
بمشيتته» وأمّا المفعولٌ فهو مخلوقٌ منفصِلٌ عن الله غللة. 

وهذه القاعدة 535ل بالصنات الاختياريّة: وهي الأمُورٌ التي E‏ 
الربٌ» فتقومُ بذاته بمشيتيه وقدرته» وقد كان السّلفٌ وأئمةٌ المسلمين على قول 
واحد» ار قيام الصمَاتِ كلها باش حيّى نَنَآت الجهمية ومن وافقهم مِنَ 
المعتزلة وغيرهم فقالوا: لا يقومُ بذاته شيءٌ من هذه الصفَّاتِ ولا غيرها. 

ثم جاء بعدهم الكلابيّة ومن وافقهم فقالوا: تَقَومُ به صفاتٌ بغير مشيئته 
وتلوقة Mela OSE‏ 

الاس تل ان اصقان أف م وجيمية 

فأمًا أهل السنة والجماعة: فيشيثون ما يقومٌ بالله مِنَ الصفاتٍ الذاتية 
والصفات الفعلية التي تقوم بمشيئته. 
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وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم: تنك الصفات الذاتية والصفات 
ا 
الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


رص 2ے 


قال تعالی: المد لله الى خَلَقَ ألسَمَوتٍ وَألأَرْصَ € [الأنعام:١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله الع يد ل n SO‏ 
وتخليق السموات والأرض فعلّةُ وهو كائنٌ بمشيئته؛ إذ إِنَّه حَدَتَ بعد أن لم 
يكن» فالفعل صفة» والمفعول غير فالرب بصفاته وأفعاله» وهو الخالق 
المكوّنء وما کان بتخلیقه وتکوینه فهو مخلوق ومُكوّن. 

لما ادم سَلْقَ لسوت وَالْارّضِ وَلَاحَلىَ َم # [الكهف:١0].‏ 

وجه الدلالة: أن الله مله ميّر بين فعل السموات الذي هو الخلقٌ» وبِينَ 
المفعول المخلوق وهي السموات» ولم برد بخلت السمواتٍ السموات نفسهاء 
وكذلك ميزه ين الفعل والتفس» فد علی أن أفعال لل َم به غير مخلوقةِ كما 
أن في الآبة ا فِعل السمواتٍ الذي هو الخلقٌ مُتَعَلَقّ بالمشيئة؛ لأنَّ 
اا 

وقال تعالئ: ويم بادیهم قو این شركوى نکش روت 4 
[الفعهن 3 


وجه الدلالة: أن الله لله جل جعَلٌ الندَاءَ في يوم مُعيّن وذلك اليومٌ حاوث 
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بعد أن لم يکن هذل ل أن النداء وغ ل ن اال الله قائم به وهو 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[محمد بن إسماعيل البخاري (55"'ه)] 

قال الإمام البخاري يَانْ: «فالفِعلٌ إنما هو إحدَاث الشيءء والمفعُولٌ 
هو الحدث لقوله: #حَلَقَ أَلسَمْوتٍ وَالْأَيَضَ > [الأنعام:١]»‏ فالسمواتٌ والأرض 
ا و و ا ا و ا و 
لا يُمكنٌ أن تقوم سماءٌ بنفسها مِن غير فعل الفاعل؛ وإنما تَنسَبُ السماءٌ إليه 
لحال ل ea‏ کون وال«کن» من صفته 


فا 


وقاليَدَاندة: «فالفعل 0 والمفعول غيدة) وبيان ذلك في قوله 
تحال ما اشد خی السو وا رض وَلَاحَلَقَ أيهم # [الكهف:51]» ولم 
يرد بخلق السمواتٍ السموات نة نفسّهاء وقد ميّد فعل السموات مر السموّات» 
وكذلك فعل ا الخلق» وقوله: #ولا حَلقَ اس »> وقد م الفعل 
وَالنفسن ولم يُصيّر فعلّهُ خلقا»”". 

وقالكدَلُْ: «قال أهلٌ العلم: التخليق فعل اله وأفاعيلنًا مخلوقَةٌ لقوله 
)١(‏ خلق أفعال العباد (ص۲۱۸). 
(۲) خلق أفعال العباد (ص9١0-17١57).‏ 
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تعالی: #واسروا قوم آواجهروأید انه ميات الصذور (7) أَلايَعَلمْ من حى 4 
[الملك:7١-5١].‏ 
يعني السرّ والجهر م و اقول فل الت الل وال ل غ ون 

ال 

وقال يَدَأْننْةُ: «بات ما جاءً في تخليق السمواتٍ والأرض وغيرها من 
الخلائق» وهو فعل الربٌ -تبارك وتعالئ- وأمة» فالربٌ بصقاته وفعله 
وأمرو» وهو الخالق» هو المكون غير مخلوق» وما کان بفعله وأمره وتخليقه 
وتكويقة فق O‏ 

فقد بيّن الإمام البخاري أن الفعلّ صفَة ى فتخليق السمواتِ والأرض 
فعلّ وهو حادث بعدّ أن لم يكنء قَدَلَّ علئ أَنَّهُ قاقِمٌ بالله بمشيئته وقدرته» وأما 
ما كان بفعله وتخليقهِ فهو مفعولٌ مخلوقء وبهذا يظهَدُ تقريرَهُ لكونٍ الفعل 
ل ل 
غير فعل الفاعل» فدلٌ علئ أنَّ الله 3 مُتصِفٌ بالفعل وهو قائمٌ به. 

[أبو القاسم إسماعيل 06 

وقال أبو القاسم التيمي يلئَة: «أفعالٌ العبَادِ ليست بفعل اللو وإنما 
هي مخلوقَة له» والخلق غيدُ المخلوق فالخل صفة لذاتهه والمخلوق 


.)77١ص( خلق أفعال العباد‎ )١( 
.)۱۲۸٤ص( صحيح البخاري‎ )۲( 
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00 
. 2  )ثدحعم‎ 


0 و ع2 2 5 2 f‏ ) 2 

فقد بيّن الإمامٌ التيمي أن الخلقٌ -الذي هو فِعلٌ مِن أفعَالٍ الله- صفة 
eT‏ 5 ا انه وه 
لا قا و ااال 0ی مد ت موی 


.)٤0۷ /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ۱۷٩ 


فاعدة: 


8 رم وداش 282 


دالله مو : ف بالفعل اللازم والمتعدي» 





المعنى الإجمالى: 

هذه القاعدة مُتَعَلَقَةَ بتقسيم الصَّفَاتِ الفعليّة» فإن الصمّاتٍ الفعلية 
تنقسم إلى قسمين: لازْمَةٍ ومتعديّة. 

٠ و رر ت‎ 3 ٠ 

ومعنئ الفعل اللازم: هو ما لا يتَعَدئ إلى مفعوله. 

مثاله: الاستواء» والمجىء. والإتيان» والنزول. 

وأما الفعل المتعدي فمعناه: هو ما يَعَدّى إلى مفعوله. 

ال الان فاه شض مخلر فاه وارز فاته کی مر وت 
وهكذا الهدّى» والإضلال» والتعليم» والبعث» والإرسال» والتكليم. 

8 رك د د 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن هذا التقسيم في أفعَال الى قد دلت عليه الأدلة الشرعية ومن هذه 
الأدلة ما يلى: 
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أولا: الأدلة على الأفعال اللازمة: 

قال تعالى: #آلرَحمنْع ل امرش أَسسَوّى € [طه:ه]. 

وقال تعالئ: وك ريك امرك عن ضذاكة انهه 

وعن أبي هريرة #5 أن رسول اللْهكَكة قال: يدول رين ارك وا 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثَلتُ الليلٍ الآخرء يقول: مّن يدعوني 
فأستجيبٌ له؟ مّن يسألني فأعطيّة؟ من يستغفرني فأغفرَ له؟)”". 

وخه الدلالة: أن الله جلا قد وَصَففَ نفِسّه بالاستواءء والمجيء. 
ارو وي كا الول اهال الوت ندل على أن ال ميت 
بالأفعال اللاز م التي لا تتعدّى للمخلوق. 

ثانيًا: الأدلة على الأفعال المتعدية: 

قال تعاليل: لر ترآ آله حل السموت وَالْأَرَصٌ يِلَلَىَ 4 [إبراهيم 


14 


و 


وقال تعالئ: قد سمح الله قول لی شلک في رَوَجهَا وََنْتََ إل الولف 


سم اوكا TN‏ 


8 


وعن أنس ڪه عن النبي بي يرويه عن ربه قال: «إذا تقرّت العبد إليّ 
ر شبرًا تقدبث إليه ذرَاعَاء وإذا تقرّبٌ إليَّ ذراعا تقكبث منه باعا. وإذا أتانى 


(۱) تقدم تخریجه (ص٤۳).‏ 


۱۷۸ القواعد والضوابط السلفية ب2 


يمشِي أَتَيتُهُ هرولة)". 

وت الدلالة و ای واه خلقالسيرات 
والأرضّء ووصّف نفسّهٌ بالسمع وأنَّهِ قد سمعٌ قولّ التي تجادلٌ النبت يل في 
زوجهاء ووصّفٌ نفسّهُ بالقرب أنه يقدبُ ممن يقَدْبٌُ منه» فهذه الصفاتٌ من 
الصفات الفعليّة المتعديّة للمخلوق. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]‏ 

قال أبو القاسم التيمي يانهُ: «والأفعال EE‏ ا 
فاللازم: ما لا مفعولٌ لهه والمتعدي: ا ا فلو کان ا هو 
المفعول» والخلق هو المخلوق» لم يكن اللازِمٌ فعلاء إذ لا مَعُولَ ل" . 
فبيّن الإمام أبو القاسم أن اللازم: ما لا مَفْعُولٌ له» والمتعدي: ما له 
0 


و 


7 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التوحيدء باب: ذكر النبي كك وروايته عن ربه (ص١ )17١‏ (ح”01707. 
(۲) الحجة فى بيان المحجة .)۲۸/١(‏ 





المبحث الثاني : 
الضوابط المتعلقة بباب الصفات 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: الضوابط المتعلقة بصفة الكلام. 
المطلب الثاني: الضوابط المتعلقة بالقرآن. 
المطلب الثالث: الضوابط المتعلقة بصفة اليدين. 
المطلب الرابع: الضوابط المتعلقة بصفة الاستواء. 
المطلب الخامس: الضوابط المتعلقة بصفة النزول. 


المطلب السادس: الضوابط المتعلقة برؤية الله جَللة. 


١ 8 





3 


3 





0 
KL 


المطاب الأول : 
الضوابط المتعلقة بصفة الكلام 


وفيه خمسة ضوابط: 

ضابط: «مسمّى الكلام و التق المع جميعاة: 

ضابط: «الكلامٌ إنما يُضافٌ إلئ من قَالَهُ مُبتيمًا لا إِلَى مَن قالَهُ مُبلَغا 
مَوّدْيًا). 

ضابط: «اللة لم يرل مُتكلّما إذا شَاءَ ويمّا شَاء». 

ضابط: «كلام الله بحرفٍ وصّوت). 


ا ر ر 
ضابط: «كلام الله يتفاضل بحسّب المتكلم فيه). 


IR N 
e 


ف 
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ضابط : 
«مسمى الكلام هو اللفظ والمعلّى جمیعا) 


المعنئ الإجمالى: 
ّ ۶2 ا 
مضمون هذا الضابط: أن الكلام عند الإطلاق يتناوّل اللفظ والمعن' 
جميعًاء كما يَتَنَاوَل لفظ الإِنسَانٍ للرُوح والبِدَنٍ جميعًا. 


ع 
0 


فالكلامُ المطلق ليس حقيقة في اللفظ فقطء ولا في المعنئ فقطء وإنما 
في اللفظٍ والمعنئ جميعًاء فعندما يقال: (تكلّم فلان) فإِنَّ ذلك لا يَْهَمُ منه 
السَّامعٌ إلا ما كان بالحروفٍ المطابقةٍ للمعاني» وهذا هو حَقِيقة الكلام. 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

تقد دلت علخ هذ الشابط آذلة كثير ةم التكفاب والنسة ومن ثلا 
الأدلة ما يلي: 

قال تعالی: ٭ وَسَذْرَ الست َالو کد ام وا )ما لحم به- من عِلْر ولا 


لا بایه کرت كمه رج مِنْأَفوههم إن يَفُولُوس إلا كبا ¥ [الكهف .]٠- ٤:‏ 


وجه الدلالة: أن الله جل أطلق علئ ما يَخرج من الأفواه أنه كلام 
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ووصّف قولّهم بأنّه كَذْبٌء والكلامُ لا يوصّفٌ بالصَّدقٍ ولا بالكَذِبٍ إلا إذا 
كان له معنئ» فدلٌَ عليئ أن الكلامَ هو اللفظ والمعنى جميعًا. 

وعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله كل: «إن الله تجاورٌ لأمتي ما 
حدثت به أنفسّها ما لم یتکلموا أو یعملوا به . 

وجه الدلالة: أن النبيً بي غاي بين حديث النفس وبين الكلام» فما كان 
في الس من معنئ ولم ينكلم به لا يسم كلامًا ولا قولًا عند الإطلاقء 
E E EOE EES‏ صدية 
النفس دون المتكلّم قَدَلَّ على أن الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعًا. 

وعن أبي هريرة 5ه عن النبي كله قال: «كَلِمَئَانِ حَفِيفَئَانِ عَلَىْ اللّسَانِ 
َقِلتَانِ في المِيرَانِء حَبِيبتَانِ إلى الرّحمَنِ: سبِحَانَ الله وَبِحَمِدِو سبِحَانَ الله 


العظيم». 
وجه الدلالة: أن النبئ بيه وصَّفَ الكلمتين بأنهما خفيفتان على 
اللسّانء فدَل علئ أن الكلامٌَ يخرج مِنَ اللسان ثم وَصَفْهما بأنهما ثقيلتان 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق. باب: الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون 
(ص۱٤۹٩)‏ (ح۲۹۹٥)»‏ ومسلم فى كتاب الإيمان» باب: تجاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر بالقلب إذا لم تستقر (ص۷٦)‏ (ح١۳١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب: فضل التسبيح (ص7١١١)‏ (ح5405)) 
ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
(ص۱۱۷۲) ( ح٦ .)٦۸٤‏ 
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ع 2 و 2 
اا ا ندل هلوا ن ای کن ا 
الكلام هو اللفظ وا ل 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذا الضابط: 


[ عبد الله بن مسعود (۳۲ه)] 
قال الصحابييٌ الجليل ابنُ مسعود ذه -عند آية عى إا هع 


صد عد 
> 


نویھ الوا مادا ال ریک الوأ احق وهو لعل الك € [سبا:]-: «إذا 
تكلم الل بالوحي سوح آهل السموات شيتاء فإذا رع عن قلوبهم وسكن 
ضرت عرقوا انها لاحن ف رهب ونادوا: ماذا قال ربکم؟ الوا ال 

ن ابن مسعود که أن کلام الا مع فدل غل آنه رفظ روصق بان 
لغ ا و ایی جا 

[أبو النصر عبيد الله السجزي ٤ ٤٤(‏ ه)] 

وقال الإمامٌ السجزي ية : «فالإجماع منعقد بين العقلاء على كونِ 
الكلام حرفًا وصوتاء فلما نبَعَ ابن كلاب وأضرايّه وحاوَلُوا الردّ على 
امعد لاحيرة لورق ق الول ما کان 
السلف عليت NE EE SS‏ 
آحاد» وهي لا توب علمًاء وألزمتهم المعتزلة أن الاتفاق ا 


.)١171894ص( أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب التوحيد‎ )١( 
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الكلام حرفٌ وصوتٌء ويدخله التعاقبٌ والتأليف» وذلك لا يوجدٌ في الشاهدٍ 
إلا بحركة وسكون. ولابُدٌ له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاض. 

وها كان نيذه المدانة لا ينفو أن يكوة مو طفاح ذات الله لان دات 
الله سبحانه لا توصّفٌ بالاجتماع والافتراق» والكل والبعضء والحركة 
والسكون» وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. 

e 9‏ ۰ ع ع e‏ : و 

قالوا: فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضافّ إلى الله سبحانه خلق له 
أحدثه وأضافه إلى نفسه كما تقول: عبد الله» وخلق الله وفعل الله. 

فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالستن» 
وتركهم قبولهاء وتسليوهم العنانَ إلئ مجرّدٍ العقل» فالترّمُوا ما قالته المعتزلة 
وركبوا مكابرّة العيان» وخرّقوا الإجماعَ المنعقد بين الكافة المسلم والكافر. 

وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام» وإنما يُسَمَى 
ذلك كلامًا على المجاز لكونه حكاية أو عبارة عنه» وحقيقة الكلام: معن 
قائمٌ بذات المتكلم)”". 

فقد بين الإمام السجزي يلت أن أوَّلَ مَن حصر مُسمّى الكلام في 
المعنئ فقط هو ابن كلاب كما بِيّن أن الإجماعً مُنعقدٌ على أن الكلام هو 
اللفظ والمعن جميعًاء حتئ ظهر ابن كلاب فرعم أن حقيقة الكلام: هو 


.)١١9-١١8ص( الرد علئ من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 
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معن قائمٌ بذات المتكلم؛ لما حاول أن يَدْدّ علئ المعتزلة عن طريق مُجرَّدٍ 
العقل من غير معرفة بالسنة» ولا أقوالٍ آأئمة السلف. 

[أبو المظفر منصور السمعاني (4/9ه)] 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني يَدْنُةُ: «ذهب أبو الحسن الأشعري 
ومن تبعه إلى أنه لا صيغة للأمر والنهي. 

وقالوا: لفظ «افعل» لا يُقيد بنفسه شيئًا إلا بقرينةٍ تنضمٌ إليه» ودليل 
ا : 

وعندي: ان هذا قول الم يسبقهم إليه أحدٌ من العلماء... وإذا قالوا: إن 
حقيقة الكلام معن قائمٌ في نفس المتكدّم والأمد والنهي كلام فيكون 
قوله: «افعل» و«لا تفعل» عبارة عي الام والنهي» ولا يكون حقيقة الأمر 
والنهي. وخا ايا ES‏ واا فن ق «افعل» حقيقة في 
الأمرء وقولّه: «لا تفعل» حقيقة في النهي)0". 

فقد بين الإمام أبو المظفر ناث ما بيه الإمام السجزي من أن حقيقة 
الكلام هو اللفظ والمعنى جميعًا؛ وذلك عند رده على الأشاعرة ومن وافقهم 
الذين يزعمُون أله لا صيغة للأمر والنهيء بناءً على أن حقيقةً الكلام هو معن 
قائعٌ في نفس المتكلّم» وأشار إلى أن هذا القولّ لم يسبقهّم إليه أحدٌ من العلماء. 


.)81-4٠ /١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 


۸۸ القواعد والضوابط السلفية ب2 


ضابط : «الكلام إنما يضاف إلى من قالّه 


مبتدنًا لا إلى من قاله مبلمًا مُوْديًا 





المعنى الإجمالي: 

تار مدا الفا اء الكان عاف إل من كليو ارك لإ م 
بلّْه إل غيره؛ وذلك لأن التبليعَ والإبلاغً هو: الإيصالٌ» وهو مُعدّى من بلغ 
إذا وَصَل. 

والإيصالٌ حقيقته: أن يود علئ الموصل إليه ما حمَّله إياه غيره فله 
مجرّد إيصاله. فالرجل إذا بلغ قول رول لله كله «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوئ”" كان قَد بَلّعَ كلام النبئ كله بحركاته وأصوَات 
كلدم علوم النبي بي وإن كان هذا قد قَالَّهُ بحركاته وأصِوَاتِهء فالكلامُ كلام 
من تكلم به مدن ملفا حروقه ومعانیه وغیژه إذا به عنه عَلِم الناس آن 
اكلا CAE‏ 

فکل من بلغ کلام غيره بلفظ من بلغ عنه» فإنما بِلّْ لفظ ذلك الغير 
فيسب يتسب لذلك الغيرء لا للمبلغ. 


.)١ح(‎ )١ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب: كيف بدء الوحي إلى رسول الله (ص‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية ۸۹ 


الأدلة علو تقرير هذا الضابط: 

إليك بعض الأدلة الدالة علئ تقرير هذا الضابط: 

قال تعالئ: a‏ ا بل مار بک من ريك 4 [المائدة: 9/7]. 

وجه الدلالة: أن الله جلا أمر نبيّه كه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه ل 
ومما آنزل إلية بل من رب القرآنء فدل على آن الرسولٌ ليس له فيه إلا التبليغ 
والآداء. 


رو 22-7 رعو 


وقال تعالی: اهر لقول سول کم (@ ذی فقوو عند ذِی العش مک € [التكوير: 
.]5١-9‏ 


م ع اسم و 


وقال تعالئ: إن لول رسول كيم () رما هوبقول ساعر لیا ما وشن 
[الحاقة: .]5١- 5٠١‏ 

وجه الدلالة: أن الله يه أضاف القرآن إلى جبرائيل الط فى الآية 
ا ج و ات ا 

وفى الآية الأخرئ أضافه إلى رسول الله بيا 

۰ ۰ ا 5000 0 ع 

ففي إضافته إلى الرسول إل تارةء وإلى جبريل اكا تارةء دليل على أنه 
إضافة تبليغ وأداء» لا إضافة إحداثِ وإنشاء؛ إذ كيف يكون الكلامٌ الواحدٌ 
أحدثه شخصانء هذا مما يُعلم ضرورةً بالعقل انتفاؤه. 
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أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[أبو بكر بن عياش (95١ه)]‏ 

قال أبو بكر بن عياش كَْلنُْ: «القرآن كلامٌ الله ألقاهُ إلى جبرائيل» 
وا سود E‏ مدنا دالا 

فقد بین الإمامٌ أبو بكر َه أن القرآنَ تكلم الله 4 به ثم تلقاه 
جبريل اقث فبلغه جبريل إلى محمد بي فجبريل الفلا والنبئٌ بي عندما 
تكلّما بالقرآن ا إليهما إضافة تبليغ» N‏ که الله اقداي 
ولهذا قال الإمام أبو بكر ْلَه (منه 0" 

[أبو أحمد محمد بن علي الكرجي ( توفي قريبًا من 5٠١‏ /اه)] 

وقال الإمام محمد الكرجي يَدَاْةُ: «وقال إخبارًا عن الوليد بن المغيرة 
ثم أدبرَ فَرَدّ عليه ما قال: ٳنه قول البشرِ» فلا يكون قول بشر علئ شيءٍ ِن 
الأحوال. 

والوليدٌ لم يَسمّعه إلا مِن رسول اله کي أو من أصحابهء كليم يشر 
وألسنتهم ألسنة الْبشَرِء وهو بيّن. 

فإن احتحّ محتح بقوله: اده قول رسو ل کر ). 

قيل؛ لا يجوز أن يمى على الب ويُدبت للملّك؛ لأن الملك تلفظ به 


)١(‏ ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم (۲/ »)٠٠٠١‏ بسند صحيح. 


أسماء وصفات رب البرية ۱۹۱ 


كنا تللظ اليشية 

فإذا فاه عَنِ البشّرِ كان عن الملّكِ أيضًا مَنَفِيّه وإذا كان ذلك كذلك لم 
یکن وهه -والله أعلم- إلا أنه قولٌ جاء به الرسولٌ الكريمٌ مِن عند الله وهو 
ولا اا لبه غك مغ اا 

فقد بيّن الإمام الكرجي كدَلَنْ أن القرآنَ جاء به الرسول الكريم من 
عند الله» وهو قول الله لا قولهء وإنما أضيفف إلى النبي يك على معنى أنه الآتي 
به أي: إضاقَيُهُ إلى النبئ ية إضافة تبليغ وأداء وهذا تقرية منه على أنَّ 
و نما ا ر ا ا و م 

[بو محمد عبد الله الجويني (۸١٤ه)]‏ 

وقال الإمام أبو محمد عبد الله الجويني يَدَلنُةُ: «فإن قبل: فهذا الذي 
قرَؤٌهُ القارئٌ هو عينُ قراءة الله تعالى وعينٌ تكلمه هو. 

قلنا: لا بل القارئ يؤدّي كلام الله تعالى» والكلامٌ إنما يُسَب إلى مَن 
قَالهُ مدقا لا إلى من قاله موّدَيًا ا 

فقد صرّح الإمام الجويني هة الا درك أن الكلام 
إنما يُنسّب إلى من قاله مبتدثًا لا إلئ من قاله موَدَيًا مبلغا. 
(۱) نکت القرآن (۱/ ۱۲۷). 


(۲) رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت ضمن المجموعة المنيرية 
(ص٤۱۸).‏ 





۹۲ القواعد والضوابط السلفية ب2 










ضابط : 
,الله لم يرل متکلما إذا شاء ويما ا 


المعنئ الإجمالي: 

قد تضمن هذا الضابط: أن الله متصفٌ بصفة الكلام في الأزلء فال 
لم یزل متکلّما؛ لأن الكلامٌ صفة كمالء وَمَن يَتَكَلّمُ أكمل مِمّن لا يََكَلَّمُء كَمَا 
أن من يَعلَمُ وَيَِرُ أكمَلُ مِمّن لا يَعلَمُ وَلَا يَقَدِنُ والله ل مُتَكَلّمْ بالكلام 
قر الا 

وکلامه سبحانه بمشيئته وقدرته؛ لأن من يَتَكَلّهُ بمشيتته وقدرته أكمل 
ممن يَكونٌ الكلامٌ لازمًا لذاته» لا تعلق له فيه بالمشيئّة ولهذا كان كلام الله 
ل صفةً فعل» وهو صفةٌ ذات أيضًا. 

كما تضمن هذا الضابطٌ أنَّ الله يتكلم إذا شاء بالعربية كما تكلَّم بالقرآن 
ال ا 

الأدلة عل تقرير هذا الضابط: 

إِنَّ هذا الضابطً قد دلّت عليه الأدلةٌ الشرعيثٌ ومن هذه الأدلة: 


قال تعالی: # الم يروا ألا لمهم لادم سبي € [الأعراف:48١].‏ 


آسماء وصفات رب البرية ۹۳ 





وجه الدلالة: أن الله غللا عاب اتخاد الا و 
نتقص وهي عدم الكلام» فدلّ علئ أن الله مُتصفٌ مُتصفٌ بصفة الكلام في الأزل؛ 
لأن را نقص غیت 

وقال تعالل: وكا ا موسو 0 نتا که ردقال را اا 
يلك # [الأعراف:58 .]١‏ 

وجه الدلالة: أن الله لله كِلهُ جعل تكليمَ موسئ ال كا بعد مجيئه إلى الميقات» 
فدلّ علئ أنه متكلمٌ بالمشيئة؛ لأنه حصّص الكلامٌ بوقتِ مخصوص. 

وقال تعالی: ولل زی دب عیب © نراقن © عل 


مه 7ر ي 


تون من الذي 9 يِلِسَانٍعَرضِْمبِينٍ © [الشعراء:190-1957]. 


هك 2 


وقال تعالئ: 5ال وس ی آضطمی شک عل الاس براق ویککی ق 
ماءَاتَيك وک نے لسر € [الأعراف:٤٤٠].‏ 
وجه الدلالة: أن الله غلل نرّل القرآن على الرسول بي باللغة العربية 
وأوحَئ إلى موسئ اكلا بلْعَه فهو جل يتكلّم بما شاءء إن شاء تكلم 
بالعربية» وإن شَاءَ بالعبرانية» وإن شاءً بغيرهما. 
أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 
[ عبد الله بن مسعود (۳۲ه)] 


ر ونس 


قال الصحابئٌ الجليل ابن مسعود 5ه -عند آية حو افرع عن قلوبهر 


١‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


صا 


gl KL‏ ص سا وك ےوہ 22ر و 


الوا مادا ال رشک الوا لْحَقّ وهو الْعَلُ لكر 4-: «إذا کله اله بالوحي سمع 
أل السموات شيتّاء فإذا فرع عن قلوبهم» وسكن الصوت» عرفوا أنه الحق 
من ربهم» ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقٌ»0"©. 

[ عبد الله بن عباس (57"ه)] 

وقال الصحابي الجليل ابن عباس ذه: «أنزّلَ الله القرآن إلى السَّماء 
الدنيا في ليلة القدر» فكان الله إذا أراد أن يُوحِيَ منه شيئًا أوحاه)”". 

فقد قرر ابن مسعود وابنٌ عباس شتف أن كلام الله متعلقٌ بالمشيئة؛ إذ 
يدا كلام الله بالإرادة والمشيئة» حيث قال ابن مسعود #ه: «إذا تكلّم الله 
بالوحي». 

وقال ابن عباس ذ#: «فإذا أراد الله أن يوحي من القرآن شيئًا أوحاه». 

[أحمد بن محمد بن حنبل 54١(‏ 17ه)] 

وقال الإمام أحمد يَدَلَنهُ: «فلما ظهرت عليه الحجة -أي: الجهمي- قال: 
إن الله تعالى قد يتكلمٌ» ولكن كلامُه مخلوقٌ. 

فقلنا: وكذلك بنو آدم كلامُهم مخلوق» فشَّيَهتُم الله بخلقه حين رَعَمتُم 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص 1890). 


(1) أخرجه ابن جرير في تفسیره (۲/ »)۱۹١‏ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى بمعناه (۷/ 





أسماء وصفات رب البرية 146 


اي ل ل ل ل ل ا 5 
أن كلامّه مخلوقء ففي مذهبكم أن الله قد كان في وّقتٍ مِنَ الأوقات لا يتكلم 
ب ر : 5 ر 
حتئ خلق التكلمء وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتئ خلق لهم كلاماء 
فَجَمَعتّم بين كفر وَتَّْبِيه» فتعالئ الله عن هذه الصفة علوًا كبيرًا. 
بل نقول: إن الله لم يزل مُتَكَلَمًا إذا شاء»”". 


ص 


کک 


فقد تضكّن كلام الإمام أحمد كاه مسألتين: 

١‏ - أن كلام الله أزلىٌ» ولهذا قال: «إن الله لم يزل متكلمًا). 

؟- أن كلامٌ الله متعلقٌ بالمشيئة» ولهذا قال: «إذا شاء». 

كما بين أن مَن رَعَمّ أن كلام الله مخلوقٌء وَلم يَتَكَلّم به أزلًا ققد جَمَع بين 
التشبيه وَالكَفرِ؛ إذ يلرّمُ مِن قَولِهم: إن الله كان في وَقتِ مِنَّ الأوقات لا يتَكَلَم 
حتیٰ حل لنفسِه كلامّاء كما أنَّ الإنسانَ كان لا يَتَكَلَّمُ حت حَلَقَ الله له كلامًا 
-تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيةات. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام الدارمي يَدَلثهُ: «فاللة المتكلَم ارلا وآخرًاء لم يزل له الكلام؛ 
إذ لا متکلم غیره» ولا يزالُ له الكلامٌ؛ إذ لا يبقئ متكلمٌ غير" . 

وقال يَدْلَنْهُ: «إنما الكلامُ لله بدءًا وآخرّاء وهو يَعَلَمُ الألستة كلها 


(۱) الرد على الزنادقة والجهمية (ص 60/ا73715-7). 
() الرد على الجهمية (ص١أ١أ٠).‏ 
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بالسريانية).‎ 

فقد تضمن كلام الإمام الدارمي ياه أيضا مسألتين: 

-١‏ أن كلام الله أزلىٌ» فلم يزل الله متكلمًا. 

-١‏ أن الله يتكلم بما شاءء ولهذا قال: «وهو يَعلّمُ الألستة كلهاء وَيتَكَلَّمُ بما 
ف مها إن شا نكل بار وان ها بالج راه و نها بال اة 


)١(‏ نقض عثمان الدارمي على المريسي (ص۳۲۸). 


أسماء وصفات رب البرية ۹۷ 


ضابط : 


٠ 


کلام الله بحرف وصوت» 





المعنى الإجمالي: 

قد دل هذا الضابط: على أنَّ كلامَ ا و جروت ررضت 
مسموع» فليس كلام اللو الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف. 
فَكَلامُ اللو بحرفٍ وصوت كما يليق بجلاله. 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

إن هذا الضابط قد دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة» ومن هذه الأدلة 
ما يلي: 

أولًا: الأدلة على أن کلام الله بحرفي: 

قال تعالی: ولل َيل اليد © نآ داف القن © ع1 کیک 
لمكن من الْمدذرين 69 يِِسَانِعَفِوْمبينٍ # [الشعراء:140-197]. 

وجه الدلالة: أن الله لَه أخبر عن إنزال القرآن -وهو من كلام الله- بلسانٍ 
عربيٌ) ولسان العرب يتألّف من حروفي» فدل على أن کلام الله بحروفي. 


وقال تعالئ: #وَإِنْ لعَدينَ المُقركيست اسْتَجَاَكَ َرْهُ ی سمح کم 


۱۹۸ القواعد والضوابط السلفية ب2 
لله ثُمَّأَيلِفْهُ NEA‏ وم بعلمو € [التوبة:1]. 

وجه الدلالة: أن الله 0 0000 
والمشموع يعون من .خزوق» :فد ل عل أن كلام الله بتحروفت: 

وعن ابن عباس تغط قال: «بينما جبريل قاعدٌ عند النبي کل سيع 


فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم؛ لم يُفتتح قط إلا اليوم» فنزل منه 


ملك. 

فقال: هذا ملّك نزل إلئ الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: 
أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة 
البقزةة لق قرا رف مهار اع 

وجه الدلالة: أن النبي ي فى هذا الحديث بين أن الله به أنزل الفاتحة 
وخواتيم سورة البقرة» وهي مؤلفة من حروف» وقد صرّح بذلك الملك في 
قوله: «لن تقرأ بحرفٍ منهما». فدل علئ أن كلام الله مؤلفٌ من حروفي. 

ا > 2 ع 1 ا 

ثانيًا: الأدلة علئ أن الله يتكلم بصوت: 


م وګ ره 


قال تعالئ : #إوأنا أحترتَكَ فَأسَمع لما وی € [طه :۱[ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به» باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة 
البقرة (ص 7”50) (ح/ا/181). 


أسماء وصفات رب البرية ۱۹۹ 


.] ١5-16 [النازعات:‎ 

وجه الدلالة: أن الله ج أخبر عن مناداته لموسئء والنداء عند جميع 
أهل اللغة لا يكون إلا بحرفٍ وصوت. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[ عبد الله بن مسعود (7اه)] 


قال الصحابي ی ابن مسعود 4 في هذه الآية حى إا فرع 
عن يهم الوا مادا كَل ركم الوأ الى وهو لمل الك ): «إذا تكلّم الله 
بالوحي سمع أهل السموات شيئاء فإذا فزع عن لوب وسكن الصوت 
را e‏ ونادوا: ماذا قال ربکم؟ قالوا: الح . 

فقد قرر الصحابيٌ ابن مسعود 4 أن كلام الله يسمع؛ وذلك في قوله: 
«إذا تكلم الله بالوحي سيمع أهل ارات ا عله ا ر 
يتكلّم بصوتٍ يُسمع 


.)1890 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


3-4 القواعد والضوايط السلفية 2 


[ عبد الله بن عمر (5/ه)] 

وقال الصحابي الجليل عبد الله بن عمر #ك: «خلق اللهُ أربعة أشياء 
بيده: آدم» والعرش» و القلم» وجنات عدن» ثم قال لسائر الخلق: كن فكان)”") 

فقد قرر ابن عمر #5 ذه أن الله إذا راد خلق شيء قال له: ES‏ 
حرفان» فدل عل أنه يثبت ثبت آن كلام الله مُولّفٌ من حروف. 

[أحمد بن محمد بن حنبل 54١(‏ 7'ه)] 

و سألت أبي كا اذ عن قوم يقولون: لما 


کلم الله كلا موسئ لم يتكلّم بصوت فقال أبي: «بلی» إن ربك ٣‏ 


موف هو ا ادت ا ا 

قد ّم الإماء اننيد 415 أن الله لها كلم موسا كلمه بصيوت تة 
مود عد ادكه ا للف لاوط ا التو وري اسار ولك E‏ 
الكلام لا يَكُونْ إلا بحروفٍ. 

[محمد بن إسماعيل البخاري (55"'ه)] 

وقال الإمام البخاري كانه : لون الله كله ينادي نضوت سمعه شن 


بعد كما يسمعة من قت فليشض هذا لغيز الله ري 


.)5١٠ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
و اسل بالأئمة النقات:‎ E DS 


أسماء وصفات رب البرية ۲۰١‏ 


58 1ن و ۹ و ع ي 
وفى هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لآن صوت الله - 
جل ذكرُه- يُسمّع من بُعدٍ كما يُسمّعْ من قرب» وأن الملائكة يصعقون من 
صوته» فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. 
وقال و : فلا جحلو يِه أندَادًا # [البقرة:؟؟]. 
نت 
فليس لصفة الله ند ولا مثل» ولا يوجد شيءٌ من صفاته بالمخلوقين)”" 
ين الإمام البخاري ماش أن الله يتكلم بصوت يُسمع. وصوت الله 
eg‏ 
قرب بخلاف أصوات المخلوقين» كما بين أنه ليس فى إثبات الصوت لله ما 
)#000 3 
يلزم التشبيه» فإنه ليس لصفة الله ند ولا مثل. 
[عبيد الله بن بطة العکبر ی(۳۸۷ه)] 
وقال الإمام ابن بطة ال4 : «فمن أنكرّ أن الله كلم موسئ كلامًا بصوتٍ 
ت لادان وت الق وا او د چان و لوسرل فقن 
فر بالله العظيم» وجحد بالقرآن» 
قرّر الإمام ابن بطة بطة واه تكفير من أنكرَ أن يكون الله وا 
هبوت ته ووو أن هذا القول عر ی ل اوک له 


.)١187ص(دابعلا خلق أفعال‎ )١( 
.)0705/5( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ ( 
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[أبو محمد عبد الله الجوينى (/517 ه)] 

وقال الإمام أبو محمد الجويني يََلنْهُ: «والتحقيق هو أن الله تعالئ قد 
تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته. فإنه قادرٌ والقادرٌ لا يحتاج إلى 
جوارح ولا إلئ لهوات» وكذلك له صوث كما يليق به يُسمع» ولا يَفتِقَدٍ ذلك 
الصوث المقدّسٌ إلئ الحلق والحنجرة» كلام الله تعالئ كما يليق به» وصوته 
کا ا 

فقد بِيّن الإمام أبو محمد الجويني كاله أن تكلم اللو بالحروف كما 
يليق بجلاله. وبين أنه لا يَلزم منه احتياجه للمخارج واللهوات, كما بين أن 
كلام الله بصوتِ يسمع» ولا يلزم من ذلك احتياجه للحلق والحنجرة. 


)١(‏ رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في ضمن المجموعة المنيرية 
(ص٤۱۸).‏ 


أسماء وصفات رب البرية ۹۳ 










ضابط : 
ركلام الله يُتفاضل بحسب المتكلم فيه 


المعنيئ الإجمالي: 

قد تضمّن هذا الضابط: أنَّ كلام الله يََضْل بعضّه بَعضًا من جهَة تنوّع 
معاني كلامه كلا وتنوع موضوعاته ومدلولات وما تصَمِّنَهُ من أخبار 
وأوامرَ ونوا وغير ذلك. 

فالق رآن لا يَتَقَاضَل باعتبار المتكلّم به؛ لأنّ المتكلّمَ به واحِدٌ وهو الله 
كلاْء ولكن يِتفاضّلٌ باعتبارٍ مدلولاته وموضوعاته» فَسُورةٌ الإخلاص 
موضُوعٌها ومدلُولّها مُتَعلَقٌ بالخبر عن الله عل وما له من صفَاتِ الكمّالٍ 
وما تَنرّه عنه من صفَاتٍ النقص. 

وأما سورَةٌ المسدٍ فموضوعها بيان حالٍ أبي لهب وزوجه. فليس الخبر 
المتضمّن للثناء على الله بأسمائه وصفاته كالخبر المتضمّن لذكر أبي لهب 
وبيانٍ حاله» كما أنه ليس الأمدُ بالتوحيدٍ والإيمان بالله كالأمر بإماطة الأذئ. 
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الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

إن الأدلة التي منها استنبط أئمة السلف هذا الضابط كثيرة من الكتاب 
والسنة» وسأقتصد هنا علئ ذكر بعض الأحاديث الدالةٍ علئ هذا الضابط: 

عن أبي سعيد بن المعلئ #5 قال: كنت أصلي في المسجدء فدعاني 
رسول الله بي فلم أجبه» فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي فقال: «ألم يقل 
الله: #اسْتَجِيبُوأ َه ولِلرَسُولٍ دا دعاك لِمَايحِيحكُمٌ # [الأنفال: 4 0]7. 

ثم قال لي: «لأعلمنك سورّة هي أعظم السُوَرٍ في القرآنٍ قبل أن 
تخرّجّ من المسجد). ثم أخذ بيديّ فلما أَرَادَ أن يحرج قلت له: ألم تقل: 
«لأعلمنك شور ھی أعظم سورة فى القرآن)؟ قال: «# الْحَمَدٌ لَه نب 
ا ر و ٠ 3 3~ 2 is‏ ع 
اكيت 4 هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيعف. 

وجه الدلالة: أن النبي ية بين أن هناك سورة هي أعظم سور القرآن؛ 
وذلك لما تضمنته هذه السورة من المعاني» فدل على أن كلام الله يتفاضل. 

وعن أبِيَ بن كعب 44 قال: قال رسول الله ك: «يا أبا المنذر » آتدري أ 
آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا أبا المنذرء 
ِ م 4 


أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: « أله لأ له إلا هوالى 


46 


(n A 


مخ م و 


لْقَومْ #. قال: فضربَ في صدريء وقال: «والله لِيَهِيِكَ العلم أبا الور 


.)0٠٠7ح(‎ ) 891 أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب: فضل فاتحة الكتاب (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به» باب: فضل سورة الكهف وآية‎ 
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وجه الدلالة: أن النبی اة سأل ابا عن أي آية في كتاب الله أعظّم» وهذا 
یدل علی أن آیات كتاب الله يفضْلُ بَعضّها بعضًا بحسب ما تَدُلْ عليه من 
ET os‏ 
النبيٌكة بالعلم لما عَرَفَ أن آّية الكرسي هي أفضل آية في القرآنِ الكريم 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذا الضابط: 


e 


قال الصحابي الجليل أبن بن كعب داه عندما سأله رسول الله ل عن 


انتج و ےم < ے ر م< ي و 


أي آية من كتاب الله أعظم: #١‏ أنه كه إِلَهَ | ل 0 قال: فضربت 


كد فى صدري» وقال: «والله ليهنك العلم أبا المندو “ 


لما سألَ النبئ ب أا عن أيّ آية في كتاب الله أعظمء لم يستشكل أبىّ 
السؤالٌ عن كون بعض آي القرآن أعظمّ من بعضء بل أجاب أن آيةَ الكرسي 

يي أعلام رفي حاره ا 
القرآنٍ الكريم» وهذا يدل على أن القرآن يَفضْلٌ بعضّهُ بعضًا. 


[ عبد الله بن عباس (/5ه) ] 
وقال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 45 في تفسير قوله تعالئ: 


الکرسي (ص‌۳۲۷) (ح۱۸۸۸). 
)١(‏ الحديث السابق نفسه. 





۲٠ل‎ 
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تا نس ين اي أذ يها تأت َير ينها أ غه [البغرة٠ 1١٠‏ «خيز 


لكم في | لمنفعة» ورف بکم». 


فقد قر ابن عباس له أن الآية الناسخة خير من الآية المنسوخة» وبين 
وجه الفضيلة بقوله: «خيرٌ لكم في المنفعة» وأرفق بكم»» فما قاله تقريرٌ 


للخيرية» وتفاضل القرآن بعضه على بعض. 


[ الربیع بن انس ( ۳۹٠ه)‏ ] 


وقال الربيع بن أنس أو نها #: «نرفعهاء ناك بخير منها أو ا 


فقد قرر أن الضمير في قوله: ينها ) يرجم للآيةء وهذا مما يدل على 


أنه يقزر أن بعص القرآن أفضل من بعض. 


اد اد اد 
iv iv iv‏ 


.)579/١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)5170 /١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )1( 





المطلب الثاني : 
الضوابط المتعلقة بالقرآن 


وفيه ثلاثة ضوابط : 

34 إن ع ال و - 6 رم‎ e 

ضابط: «القران کلام الله منزل غيرٌ مخلوق منه بدأ وإليه يعود». 
ا 1 - 

ضابط: «القرآن كلام اللو حيثما تصرّف». 


ضابط: الات في لغة العرب التي ل بها القرآن بمعنی: المُتَجَدّد). 





IR N 
ل‎ mmuuuuuuuu:u:u:u:u:u:u:u:u:u:u:ueueueue 


CC 
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ضابط : «القرآن كلام الله مزل 
غير مخلوق منه بداً وإليه يعود, 


المعنى الإجمالي: 

القرآن هو: اسمٌ لهذا النظم العويق الى له اتسر عن جربل 
اث عن رب العالمين. 

وقد تضمن هذا الضابط: 9 القرآنَ تكلّم ا و 
قائمة به سبحانه لا تقوم بغیره» وعليه فلا يمكنٌ أن يكونّ القرآن مخلوقَاء أنه 
صفة ل وصفاتٌ الله ليست مخلوقة ولأنَّ الكلامَ ليس عينًا قائمًا بنفيبهِ حت 
یکوت مخلوقا با عن الله وإنما هو صفة للمتكلّم به» والقرآن تكلّم الله به. 


مھ م 


كما تضمن هذا الضابط: أن القرآن نزل حقيقة من عند الله أنيَّلّه الله 
على نينا فان الله تكلّم بالقرآن» فسوعه منه جبريل» وجبريلٌ الكتا نَل به 
فالقرآن مِنَّ الله ا وإليه يعود ومعنیٰ «منه بدأ)؛ أي هو المتكلّمُ به 


۴١١/67 مختصر الضواعق للموصلى‎ )١( 
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وا لد م ره 
ومعنى «إليه يعود)؛ أنه يرفع مِنَّ الصدورٍ والمصاحفي. 
الأدلة عل تقرير هذا الضابط: 
وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وهي كما يلي: 


بع م برجو 


قال تعالل: الا له للق والح م # [الأعراف:؛ 5]. 
وجه الدلالة: أن الله كل تعالئ فرّق بين الخلقٍ والأمر بالواوء والأصل 
في العطف أنه يقتضي التغاير» فيكون الخلقٌ غير الأمر» والقرآن من أمر الله 


3 


ور غير مخلوق كما قال تعالئ: #أوَكَدَلِكَ أَوَحنآ لَك روا مَنْ أَمرتا 
1 یمن وکن ملک دوا دی پو من کا من عباوا وإ 
ا مُسْتَقِيِمٍ #* [الشوری .[oY:‏ 

وقال تعالئ: (تتيلالكتب بز اله لعزي زا كير € [الزمر:١].‏ 


0 


وجه الدلالة: أن الله عل أخبر أن القرآنّ نزل من عند اللو وأنه منه بدأ. 


e 


ا 


8 


وعن حذيفة بن اليمان #ه قال: قال رسول اللهككة: «يُدرس الإسلام كما 

رن وشي الثوب. حت لا يُدرئ ما صياءٌ ولا صلاةً ولا نسكٌ ولا صدقة: 
وليُسرى على كتاب الله 5 في ليلو فلا يبق في الأرض منه آي وَتَبِقَى طوائفٌ 
مِنَ الناس: الشيخ الكبير والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا علئ هذه الكلمة: 
لا إله إلا الله فنحن نقولها. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه کتاب الفتنء باب: ذهاب القرآن والعلم (5/ 5 17) (ح5171)» قال 


وجه الدلالة: أنَّ في الحديث إخبارًا من النبي بلا أنه يسرّى بالقرآنِ في 
آخر الزمانِء مِنّ المصاحف والصدورء فلا يبقئ في الصَّدُورِ منه كلمةٌ ولا في 
اومن حت هيا جرف وهذا هو معنا: «وإليه يعود). 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 


اش اد اک ےی 


قال الصحابي الجليل ابن مسعود ذه -عند الآية #حى إذا فرع 
عَن نيهم مانو مادا ال ریک كَانُوأ الْحَنَّ وهر الل الک € اسبا:؟]-: «إذا 
كلم الله لر ئ فل السمراك ف ةا ع عن ره وسن 
الضوك طرينا TET CE TT‏ 

فقد تضمّن اثر ابن مسعود تہ أن كلام الله غير مخلوق؛ وذلك لأن 
الملائكة يقولون بعد أن ينجلي الفزع عن قلوبهم: ماذا قال ربكم؟ ولم 
يقولوا: ماذا حلَیَ ربُکم» وَمِن كلام الله القرآن. 

وقال كه «وَلَيسَرِعَنَّ القرآنَ مِن بين أظهُركم» قالوا : يا أبا عبد الرحمن 
السا قدأ القرآن وقد أبتتاه في مصاحفنا؟ قال: يُسرَئ على القرآنِ ليلا 


البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». وصححه الألباني في الصحيحة /١(‏ 
۷۱ (حAY(.‏ 


.)١1890 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
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١ 5 E 2 3 5 09000 و ع‎ ad 
. فيذهَب به من أجوافِ الرجالٍ فلا يبقئ في الأرض منه شي2)‎ 


بن ابن مسعود ظهه أن القرآنَ يُسرَى به فلا يبق في الأرض منه شي 
وهذا تقرية منه لمعنى القاعدة «وإليه يعود». 

[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 

وقال الصحابي الجليل ابن عباس ذه: «أنزّلٌ الله القرآن إلى السّماء 
الدنيا في ليلة القدر» فكان الله إذا أراد أن يُوحِيَ منه شيئًا أوحاه»”". 

فقد بن ابن عباس مهف أن القرآنٌ مُنَبَلُ من عند الله جلك وأن الله هو 
ال کل ا اراد ان برح ب ا اا 

[عمرو بن دينار(5 7 ١ه)]‏ 

وعن ابن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار ياه يقول: «أدركت 
الناس منذ سبعين سنةء أدركت أصحاب النبي بيه ومن دونهم يقولون: اله 
خالقٌ وما سواه مخلوقٌ إلا القرآن فلّه کلام الله منه حرج وإلیه يعو" . 

فقد صرح الإمام عمرو بن دینار اث أن الله الق وما سواه مخلوقٌ 
إلا القرآن إن كلامٌ الله منه خرج وإليه يعود» بل حكئ إجماعٌ الصحابة فمن 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ »)۳١۳‏ وسنده حسن. 


(۲) تقدم تخريجه (ص15١).‏ 
(") أخرجه الخلال في السنة (2357/5» والأثر صحيح. 
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دونهم علئ ذلك. 

[سفيان بن سعيد الثوري (51١ه)]‏ 

وقال الإمام سفيان الثوري يَنَاْهُ: «القرآن كلامٌ الله غيد مخلوق» منه 
بدأء وإليه يعود. مَن َال غيرَ هذا فهوّ كاف*)”". 

فقد صرّح سفيان الثوري ناله بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه 
بدأ وإليه يعُودُ» وَذَكَرَ أن مَّن قال خلاف ذلك فهو كاف بالله العظيم. 

[أبو بكر بن عياش (95١ه)]‏ 

وقال أبو بكر بن عياش يَْلَنْهُ: «القرآن كلامٌ الله ألقاه إلى جبرائيل» 
وألقاه جبرائيل ان محمد منه ذا وإليه E‏ 

ذكر أبو بكر بن عياش فا طريقة وصول القرآن إلى النبي كلب فالقرآن 


كلام الله ألقاه إلى جبريل» وجبريل آلقاه إلى محمد من الله بدأ وإليه يعود. 


[وکیع بن الجراح ۹۷١ه)]‏ 
وقال الإمام وكيع كناة: «القرآن كلام الله يل وهو منه -جل 
وتعالوا-)”". 


.)17٠١ /١( ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )١( 
.)١11١0ص( (؟) تقدم تخريجه‎ 
وسنده صحيح.‎ »)۱١۸ /١( أخرجه عبد الله في السنة‎ )"( 





٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


ا 


فقد يبن الإمام وكيع اث أن القرآن من الله؛ أي: أنه ابتداً من الله. 


[أبو نعيم الفضل بن دكين (۸٠۲ه)]‏ 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين يََانْهُ: «أدركتٌ الناس ما يتكلّمُونَ في 
هذاء ولا عرفنا هذا إلا من بعد سنين» القرآن كلامُ الل مول مي كل الله 
لا يؤولٌ إلى خالق ولا مخلوق منه بدأ وإليه يعو هذا الذي لم نزل عليه 
ولا ف غ 

فقد بين الإمام أبو نعيم َيه أن ال یں الان ا کر ادت 
لاتفوف تعن الكلتوزية ا وب واا الوا اران 
كَلامُ اللو مَل غير مخلوقٍ منه بِدَأً وإليه يَعودُ. 

[أحمد بن حنبل 4١(‏ ١ه)]‏ 

وعن أحمد بن الحسن الترمذي قال: «قلتٌ لأحمد بن حنبل: إن الناس قد 
وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول؟ قال: أليس أنت مخلوق؟ 

قال: فكلامك منك مخلوق؟ 

قال: أوليس القرآن من كلام الله؟ 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (۲/ )۳١‏ من طريق حنبل به وسند ابن بطة صحيح. 
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قال: فيكون من الله شيء مخلوق؟!)"2. 

وقال الإمام أحمد: «وَقد رُوِيَّ عَن غَيرٍ وَاحِدٍ ممن مَضَئ من سَلَفِنا 
-رخمهم اللهت آم کانوا بقولون: القران کلام اللو كله ولیس بمخلوقة وهو 
الذي اذهب إليه». 

ذخام e‏ رادم أهل السنة والتجماعة- شين إلا لكتة بديعة 
وهي: : أن القرآنَ صفة للمتكلّم بهء فإذا كان المتكلّم , بقار نا كاتنت ماه 
مخلوقة» ومنها الكلام» وإذا كان المتكلّمُ به الله كانت صفاته غير مخلوقة» 
ومنها الكلامء فإلّه لا يكون مِنّ الله شيءٌ مخلوقٌء فالقرآن كلامٌ الله غي 
NY‏ 


- ١ 


ا 


كما دَكرَ أن الذي مَضَئ عليه السلّف أن القرآنَ كلام اللو غيد مخلوق. 
[محمد بن إسماعيل البخارى (۲ه)] 


عر و ين جر جين 


وقال الإمام البخاري: «باب قول الله تعالی: # حي ذا فرّعَ عَن لوبهم 


.)۲۹۱ /۲( أخرجه ابن بطة في الإبانة (۲/ ١)ء واللالكائي في شرح آصول اعتقاد آهل السنة‎ )١( 
عن أبيه به.‎ )١79 /١( (؟) أخرجه عبد الله فى السنة‎ 


1" القواعد والضوابط السلفية 2 


الوا مادا قال ركم الوا لْحَقَّ وهو ْمَل الكير» ولم يقل: ماذا خلق 
رک 

فقد بِيّن الإمامٌ البخاري ماه أن كلام الله غير مخلوق؛ وذلك لأن 
الملائكة يقولون بعد أن ينجلِي الفرّعٌ عن قلوبهم: ماذا قال ربكم؟ ولم 
يقولوا: ماذا حَلَقَ ربكم. 

[محمد بن جرير الطبري (١٠اه)]‏ 

وقال الإمام الطبري يَدَاْهُ: «فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا: 
القرآن كلام الله» وتنزيله» إذ كان من معاني توحيده فالصّوابُ مِنّ القولٍ في 
ذلك عندنا: أنه كلام الله غيذ مخلوق». 

فقد صرّح الإمام الطبري ياه بأن القرآن كلام الله نزل من عند الله 


وهو غيرُ مخلوق. 


() صحيح البخاري (ص۱۲۸۹). 
)۲( صريح السنة (ص۲۳). 
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ضابط: 
«القرآن کلام الله حيثما تصرف 


المعنئ الإجمالي: 

قد دل هذا الضابط: علئن أن القرآن بكلٌ حال مقروءًاء ومكتوبّاه ومسموعًاء 
ومحفوظاء غير مخلوق» فهو كلامُه في الأحوالٍ كلّها حيث تلي» وتصرف 
في الدفتين بين اللوحين» وفي صدور الرجال وحيثما قرئ في المحاريب 
وغيرهاء وحيثما مع أو حُفظء أو كُتبء فالقرآن کلام الله وكتايُه وخطاه 
ووحيه وتنزيله. 

وأما تلاوةٌ العبد. وقراءته» وكتابثه فهي مُتوَلّدةٌ من فعله» وأفعالٌ العباد 
مخلوقة والعبدٌ ليس له من ذلك إلا التبليغ» فالقاريٌ إنما يُبلُْ القرآنَ بصوته 
وحركة نفسه؛ فالكلامٌ كلام البارئ» والصوت صوت القارئ. 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

قد علئ هذا الضابط أدلة منها: 


< ور وو 


قال تعالئئ: 8آ بل هوفرءان يحيد ف لوج حَموظٍ ‏ [البروج:۲۲-۲۱]. 


۲۸ القواعد والضوابط السلفية ب2 


لاس لم دسم كو 


1 م ± وومه مع 
وقال: بل هو ءایلت بست فی صدور أأذيس أوتوا الْعِلَمَ © [العنكبوت: 
4۹[ 
وجه الدلالة: أن الله ك أخبر فى هذه الآيات الكريمات عن القرآن 
e‏ و 07 و عي و 1 عو 
بأنه مكتوبٌ في اللوح المحفوظه وأنه محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم» 
ومع ذلك لم يَخْدْجٍ عن أن يكونّ كلام الله» فدل على أن القرآن كلام الله 
ا م صجوء 1 جو ا ا 
وقال تعالئ : #وَإِن أحدمّن المشرك, رج استجارك جره حَقّ يسْمَعْ كلم 
NEP‏ مامه دل باک ر وم يَحَُلَمُورت* [التوبة:1]. 
TT‏ 
أقوال أئمة السلف فى تقرير هذا الضابط: 
[احمد بن حنبل ٤۱(‏ ۲ه)] 
A Al E‏ 
فيمَّن رَعَم أن لفظه بالقرآن مخلوق؟ قال: فاستوى أحمد لي جالسًا ثم قال: 
ديا أبا عبد الله -آي: الدورقي- هؤلاء عندي أشرٌ من الجهمية. 


من زعم هذا فقد َعم أن ريل هى الارن وان ال ك 
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بمخلوقء وأنَّ جبريل جاء إلى نبينا كله بمخلوقء هؤلاء عندي أشرٌ من 
الجهمية: لا تكلم هؤلاءولا تكلم في شت ومن هذا: 

القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة» وعلئ كل وجهٍ تصرّفٌ. 
وعلی أي حال کان لا یکون مخلوقا أبدًا». 

فقد بِيّن الإمام اي ان القرآن کلام الله غير مخلوق على أي وجه 
تصرّفء يعني: سواء كان مقروءًاء أو مسموعاء أو مكتوبًا أو غير ذلك» كما 
كر علئ من زعم أن لفظه بالقرآنٍ مخلوق؛ لأنَ اللفظ يطل على الملفوظ» 
وهو وجه من اوج تَصَّدّفٍ كلام الله. 

[ محمد بن أسلم الطوسي (57 1ه)] 

وقال محمد بن أسلم الطوسي ثة: «القرآن كلام الله غير مخلوقٍ 
اھا تلن وبا کتب». 

فقد قرر الإمامان محمد بن أسلم الطوسي ويعقوب الدورقي ما قرّره 
الإمامٌ أحمد» من كون القرآنٍ كلام الله غير مخلوق أينما تلي وحيثما كتب» 

[أبو زرعة وأبو حاتم الرازیان (٤٠۲ه)(۲۷۷ه)]‏ 

وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
)١(‏ أخرجه الخلال في السنة (1/ »)۷٦-۷١‏ والأثر صحيح. 
(؟) ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم (؟/ .)١١178‏ 


۲۰ القواعد والضوابط السلفية ب2 
عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماءَ في جميع الأمصار 
وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: «أدركنا العلماءَ في جميع الأمصار حجارًاء وعراقاء 
2 2 5 و و 1 و 
وشاماء ويمناء فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 

والقرآن كلام اللّه غير مخلوق بجميع ا 

فقد حكيا الرازيان إجماعً أهل العلم على أن القرآن كلام الله غير 
لا يخرج بذلك عن کونه کلام الله. 


(۱) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲/ ۱۹۸-۱۹۷)» والأثر صحيح. 


ضابط: «المحدث في لغة العرب 


التي نَزَّلَ بها القرآن بمعنى: المتجدد 





المعنى الإجمالى: 
لضو هذا الضاظ؟ أن المندوت فى ل العرب لس هو الحدوت ق 
ا 
5 | ا بار وك ر نه 
وعليئ هذا: فالله وصّف القران بأنه محدّث.والمراد بالمحدث: هو ما 
حدث عند النبي بي وأصحابه؛ وذلك لما علمه الله ما لم يَعلم» لا أن القرآنَ 
ىو ' ¢ 1 ل 
محدث عند الله» ولا أن الله كان ولا قران. 
ل م إلى 2 و 3 ہے ِ- ٍ 
فالمحدث الذى أنزل جديدا؛ فإن الله كان ينزل القران شيئا بعد شىء» 
فالمنرّل أولَا هو قديمٌ بالنسبّة إلى المُنرّلٍ آخرًا. 
الأدلة على تقرير هذا الضابط: 
إن هذا الضابطً قد دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنةء ومن 
هذه الأدلة ما يلى: 
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قال تعاليل: # وَكدَلِكَ وحن إِليَكَ روا مَنْ أمْرًا مَا كت تَدَّرى ما الْكِتْبْ ولا 
آلْإيمَنُ # [الشورئ:07]. 
وجه الدلالة: أن الله عله أخبر فى هذه الآية الكريمة أن النبى كَل قبل 
نزول القرآن عليه ليس عنده عِلم بالإيمان والشرائع الإلهيةء فيكون القرآن 
محدثاء بمعنئ: يُحدِث للنبي كَل عِلمًا لم يكن يعلَمه. 
وقال تعالئ: # والقمر هدرت متازلحی عاد اعون الْقَرِرٍ © [يس:9"]. 
وجه الدلالة: أن الله ES‏ أنه قديمء وذلك بالنسبة 
لما جد وحدث من العراجين» فذل عل أ اوعدت بمعنا: المسكدة: 
وعخ ابن مسعود ذه عن النبى كك أنه قال: «إن الله يُحدِث من أمرو ما 
يشَاءٌ وإنَّ مما أحدّثٌ آلا تكلمُوا فى الصّلاة). 
ص و ل - 
وفي لفظ: «إن الله يُحدِث لِنْبِيهِ مَاشاء)”") 
وجه الدلالة: أن النبي كَل أخبر عن الله أنه يُحدِث لنبيّه بك مين أمره 
الشرعيٌّ ما يساب وإن مما أحدنّه مما لم يكن قبل ذلك عدّم التكلم في 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا بصيغة الجزم» باب: قول الله تعالى: #كلّيوْوٍ هْوَ 
يسان € [الرحمن:۲۹]. (ص‌۱۲۹۸). 
ووصله أبو داود في سننه كتاب الصلاةء باب: رد السلام في الصلاة (ص١٤٠)‏ (ح٤۹۲)»‏ 


وقال الآلباني في تعليقه على سنن أبي داود بنفس الرقم والصفحة: «حسن صحيح». 
(۲) أخرجه أحمد في المسند ( ص٦٤‏ ۳) (ح1۷٤٤)»‏ وسنده حسن. 
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الصلاة» فعُلم أن المراد بالمحدّث: المتجدّد. 
أقوال أئمة السلف فى تقرير هذا الضابط: 
[هشام بن عبيد الله الرازي ١(‏ 71ه)] 
قال هشام بن عبيد الله يََلْةُ: «القرآن كلام الله غير مخلوق» فقال له 
f.‏ ٹ2 م 8 .2 3 7 2 . اماس - 
و و 1 5-01 
محدث إلينا ولیس عند الله دت . 
5 ص مت م > و م 
بين الإمام هشام يَمَاِنُةُ أن القرآن محدث إلينا بمعنئ: متجدد. فإنه لما 
علمنا: آبلة"القر آن لعا وغل شي عدجا تمق ا لين 
[أحمد بن حنبل 54١(‏ ١ه)]‏ 
وقال الإمام أحمد يَدَاننْةُ: «(مايایهم من ڪر يِن يهم 3 3 
صلا صلا - ل 
إنما هو محدث إلى النبیٌ 5 لأن النبي 4 كان لا يعلم فعلمه الله تعالىء 
فلما علمه الله كان ذلك محدثا إلى النبى كلاف" . 
فقد بين الإمام أحمد ياه أن تعليم القرآنٍ للنبيّ 5 كان بعد عدم 
علم النبي كَْهُ به» وكان يَنزِل عليه شيئًا بعد شيء» ومن هنا صار القرآن 


2 


(1) ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم (۲/ .)٠٠۷۷‏ 
GEAN BEND‏ 


<٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 
[محمد بن إسماعيل البخارى (٠١٠۲ه)]‏ 
وقال الإمام البخاري يَكْلَنْهُ: «#مايأئيهم من ؤْكَرٍ ين نَيّهم حَْدَثِ * 
فإنما حَدَث عند النبىكَلَِةِ وأصحابه لما علمه الله مالم يعلم)”2. 
بين الإمام البخاري ناله أن المحدَث في الآية ليس هو المخلوق» 
وإنما المتجدّد. فالقرآن إنما حدّث عند النبي تكله وأصحابه لما علّمَهُ اله ما لم 
[عبيد الله بن بطة العكبرى(/7/1ه) ] 
وقال الإمام ابن بطة العكبري يََاننُهُ: «#مايأئيهم مّن ؤكر من زَيّهم 
دب »# ازا ا علمه» وخبزره» وزجزه» وموعظته عند محمد کی وإنما 
ع ع ر م ع ع 5-8 
أراد: أن علمّك يا محمد ومعرفتك محدث بما أوحى إليك من القرآن)”؟. 


ص ر 


00 5 5 و سا ع 
للنبي كل فالق رآن كان يَنزِلُ علئ النبت يكل شيا بعد شيء. 


ص ي ا 9 
بين الإمام ابن بطة أن القران محدث من جهة علمه وخبره بالنسبة 


د جد اعد 


.)5١ص( خلق أفعال العباد‎ )١( 
.)١85 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟5/‎ ( 





المطلب الثالث: 
الضوابط المتعلقة بصفة اليدين 


وفيه ضابطان: 


له 


7 2 0 ب 7 ت ع‎ 4 2 ٠ 
ضابط: «لفظ اليّدِين بِصِيغة التَثية لم يَستَعمّل في النعمّة ولا في القدرَة).‎ 


ر ا ر ا 3 e‏ ر چو 
ضابط: «يَد القدرّة والنعمّة لا يعرف استِعمّالَهًا إلا في حَق مَن له يَد 


: ر 
حققية ). 


سے موسا هه 
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ضابط: «نفظ اليدين بصيغة التثنية 


المعنوا الإجمالى: 

» هام هو ET‏ و اعم 

قد تضمن هذا الضابط: أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لا يراد به إلا يدين 
قن لان صي الا لا راد بها الا حت ها فاسان لفط الواخد 

۶ ¢ 08 ر 
فى الاثنين» أو الاثنين فى الواحد لا أصلَ له فى لعٍ العرَب التى نرّل بها القرآن؛ 
ان ف الاو ع واا عدا ا فى معناها ت ما فا اال 
و 

عندي رجل ويعنول: رجلين» ولا عندي رجلان ويعن به: الجنس . 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

ِنَّ النصوصٌّ الشرعيةً من الكتاب والسنة متضافرة في الدلالة على هذا 
الضابط. ومن هذه الأدلة ما يلى: 


صا 
اا ارح ا اصن و ار ا 


قال تعالى: # َالْينإيليس ما متَعَكَ ان سد لما ات دی € اص 1۷5 


وقال تعالى: # ون تعدوأ نعم آله لا صوها ‏ [النحل:۱۸]. 


وجه الدلالة: أن الله ي4 فى الآية الأولى عكر بصيعة التثنيةء وأضافَ 


1 7 ا e e‏ ۶ 
اليدين إلئ نفسه. وبين في الاية الثانية أن نعم الله لا تحصئء وبالتالي لا يجوز أن 
ر 2 ٠‏ و 2 
يُرادَ باليدّين النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصئء فلا يجورٌ أن يعبّر بالاثنين عن 


الجمع؛ فلا يعبّر عَنِ النعم التي لا تحصّئ بصيعَة التثنية» ولا يجورٌ أيضًا حملّها 
عل لمر ن تدر اواك فلا رة أن و الان ع اوا 

وقال تعالى: لإ ناتا لك اما # [الفتح:١].‏ 

وجه الدلالة: أنَّ الله لم يَذكٌر نفسَهُ بصيعَة التثنيّة؛ لأنّ التثنيّة نَسٌّ في 
العَدَده واللهُ مره عن ذلك وإنما يُعَبّرْ عن نفسِهٍ بصيغةٍ المفرّدٍ أو الجمّع 
فدَلَّ على أن التثنية نص في معناها لا يُتَجوَّرُ بها. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (5 ١٠١ه)]‏ 

قال الإمام عكرمة يناة: «ليداه مبسوطتانِ # [المائدة:74]؟ يعني: 
الي . 

[عبد الله بن أبي مُليكة (11١ه)]‏ 

وسئل ابن أبي مليكة عن يد الله: أواحدة أو اثنتان؟ قال: بل اثنتان”". 


فقد فسّر الإمام عكرمة قوله تعالئ: بل يدَاهُ مَبْسُوَطءَانِ © باليدين» ولم 


.)5١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)1١ص( تقدم تخريجه‎ )0( 


أسماء وصفات رب البرية ۲۹ 


يقل: النعمتين أو القدرتين» وكذلك الإمام ابن أبي مُليكة» وأكد ذلك بقوله: 
«اثنتان». 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي كناث4: «ويستحيل أن يُقال: يداه مَبَسُوطَانٍ ؛ 
کا 0 ا و و رل 
فلذلك قلنا: إِنَّ هذا التأويلٌ محالٌ من الكلا». 

وقال يَدَلنُهُ: «وأما دعواك أيها المريسيٌ في قول الله تعالى: #بَلَ يَدَاهُ 
مبسوطتانِ . فزعمت تفسيرهما: رزقاه: ن موسّع ونون مقتور» ورف 
خلال ؤرزق حرام» فقوله: يداه» عندك رزقاه. 

لشي قن AN AES Ce‏ 
ومن جميع لَكَاتِ العَربٍ والعَجَمِه فهمّن تلقيته؟ وعمّن رويته من أهل العلم 
بالعربيّ والفارسية؟ فإنك جتٌ بمحال لا يَعقلُهُ عجميٌ ولا عربيٌ» ولا تلم 
أحدًا من أهل العلم والمعرفة سبقك إلى هذا التفسير». 

وقال يََإْننْهُ: «فلمًا قال الله كَل : لما حَلْدِيَدَقٌّ 4 [ص:75]. استحالٌ 
اک معنا إلا اليدّين)””. 
RENNES NS‏ 


(۲) نقض عثمان على المريسي (ص*۷). 
() نقض عثمان على المريسي (ص١أ١١).‏ 
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ص 


فقد بيّن الإمام الدارمي ياه أنه e‏ أن يقال في اليدين بصيغة 
التثنية: نعمتاه» وذكر وجة الاستحالة» وذلك أننا إذا قلنا: نعمتاه» فكأن ليس 
له إلا نعمتان مبسوطتان والله لا تحص نعمه» کما بین آن من فسَرّها بغیز 
اليدين فقد حََرَجَ عن حَدَّ العربية كلّهاء بل خرَج من جميع لُغَاتِ العرب 
والعجم, فَلَفظٌ اليدّينِ لا يُرَاد بهما إلا اليدَينِ الحقيقيتين. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة العكبري كَنْانْهُ: «*# بل يَدَاهُ مبسوطتان 4 فقالت 
ا ف ا اه و كان كما رعموا الم تيكل بيذاة ولقانة بل 
مبسُّوطّة ولو كان معنئ اليّدِ معن النعمّةٍ لم يقل بيديّء ولقال بيدي أو 
بنعمتي؛ لأن نعم الله أكثر من أن حصي لاله قال: ودند فة ّي لا 
حْصُومَآ 4 وکیف یجو أن تكون نعمتين؟0”". 

قوّر الإمامُ ابن بطة كث أنه لو كان معن اليدّينِ النعمة» لم يقل بيديّ 
بصيغة التثنيةء ولقال بِيدِي أو بنعمتي؛ أن نعم الله أكثد من أن تحصئء كما 


قور أن تفسيز اليدينٍ بالتعمة هو تفسية للجهمية. 


د جد عاد 


.)١١١ /۳( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية ۳1 


ضابط : : يد الدرة والنعمة لا يعرف 


E 


استعمًالها إلا في حق من لَه يد حقيقية) 





المعنئ الإجمالى: 
فل ا ب لفن وال ل ي اا اا ر 


وأمًا أن تضاف اليد التي بمعدئ: النعمة والقدرة إلئ من ليس له يد 
حقيقية وهو حَينٌ مُتّصِففٌ بصفات الأحياء فهذا لا يُعرَفٌ ألبتة. 

وس قدا أن الأعمالٌ والعطاءً والتصرّفَ لما كان باليّدِ وهي التي 
تباشره» عبَّدُوا بها عن الغاية الحاصلةٍ بهاء وهذا يستلزمٌ ثبوت أصل اليدٍ 
عن بصت ابس لياق وا را راان وا 
الك امعم اسما يا فما بكرن بال 


.)494-4۸/( مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 


شف القواعد والضوابط السلفية ب2 


الأدلة على تقرير هذا الضابط: 
فإلّه قد دَلّت عليه أله مِنَّ الكتاب والستة وساقتَصرٌ هنا عل ذكر 


بعض الآيات والأحاديث الدالةٍ عليهاء فأقول ماتا ا 


وو 


قال تعالێ : ار واا ای بيد بيَدِوء عَقَدَة ألتَكاح € [البقرة:۲۳۷]. 


وجه الدلالة: أن الله ل أخبر أن الذي ا هو الذي ول عد 
التكاح» وعبّر باليد مع أنه إنما يعقدُها بلسانه؛ لأنه لا يُقَالُ ذلك إلا لمن لَهُ يد 


OE 


وعن عائشة أمّ المؤمنين غا قالت: قال رسول الله كل: «أسرَعكن 
لحَاقَا بي أطوّلكنٌ يدّا». 

ال اول ا ارا 

قالت: فكانت أطوَّلنًا يدا زینب؛ لأنها كانت ا بيدها ردق 

وجه الدلالة: ن النبي 4 عبر عن الصَّدَقَةٍ بطُولٍ اليد» وها ار 


ارت مد الات انالد ااا RS‏ 
يد القدرة والنّعَمَةِ لا يعرف استِعمَالّهًا إلا في حَقٌّ مَن لَه ب e.‏ 


.)450 /7( انظر: مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل زينب أم المؤمنين 5ه (ص‎ 
(ح1۳11).‎ ۹ 





أسماء وصفات رب البرية YY‏ 


أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

قال الإمام الدارمي كََاه: دولا يجوز أن يقال: بيده إلا لمن هو من 
ذوي الأيدي؛ لأنَّكَ إذا قلتّ: بِيدّي الساعة كذا وكذا كما قلت: بين يديها 
استحَالٌ وبيّدِ العذاب كذا وكذاء وبِيّدٍ القرآن الذي هو مصدقا لما بين يديه كذا 
وكذاء أو بيد القريّة التي جعلّها نكالًا كذا وكذا استَحَالٌ ذلك كله؛ ولا يستحيل 
أن يُقال: بينَ يَدِيكَ لأنك تعني: أمامّه وقدَامَه بين يديه» فلذلك يجورٌ أن يقال 
للأقطع إذا كَمْرَ بلسانه: إنه بما كسبت يداه؛ لأنه كان من ذوي الأيدي قطعتا 
أو اا عة 

واس ن ا ا کا ی اا وه دات ودا 
لأنه لا يقال: بيد شيءٍ لشيءٍ إلا وذلك الشيءٌ معقولٌ في القلوب أله من 
ذوي الأيدي. ونت اول ما تيت عَن الله يديه أنه ليس بِذِي يدين» ولم يکن 
a‏ 

وفيما تقدّم نقله يتبين تقرير أئمة السلف لهذا الضابطء فقد بِيّن الإمامُ 
الدارمي أنه يستَحِيلٌ في كلام العَرَبِ أن يقال «يدان» لمن ليس بِذِي يدين» و 
تديكه NE SN EES‏ 


اس 


)١(‏ نقض عثمان علئ المريسي (ص18). 
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و ا په ج لقتل حي : > رركي 0 : 
يستحيل فى حقه ان يقال: بيده شيء مِنَ الأشياءء وهذا تقريد منه لهذه 


ور ا 
يل حفيفية ). 


س موسا مه 


ٍِ و ر ع ر ا و ر عه 
القاعدة: «يّد القدرّة والنعمّة لا يعرف استعمًالها إلا فى حَق من 





المطلب الرابع: 
الضوابط المتعلقة بالاستواء 


وفيه ضابطان: 

٠ 2 ٠‏ 7 ي رر 

ضابط: «الاستواء المقيّد ب«على» راد به في جويع موارده ومَواضعه: 
ورش ر 0 1 َ 

العلو والارتفاع». 


ا ل 29 
ضابط: «الاستواء متَعلق بالمَشيئَة). 





حك £ 7 بارت 


C 


أسماء وصفات رب البرية Y7‏ 


ضابط: : «الاستواء م المقَيد وات يراد به ؛ في 


جميع موارده ومواضعه العلووالارتفَاع, :1 





المعنى الإجمالي: 

لفظ الاستواء في كلام العرب نوعان: ا و اطا ا 
لم يُوصّل معناه بحرفٍ جر ومعناه: كَمُلَ وتم وذلك کقوله تعالی: *#ولمابلغ 
اشد ستو 4 [القصص:5١].‏ ويقال: استوئ النبات» واستوئ الطعام. 

وأما المقيّد فثلاثة ثة أآضرب: 

أحدها: مل ب«إلی»» كقوله تعالی: هسوی ١‏ الما * [البقرة:۲۹]» 
وهو بمعنئ: العلوٌ والارتفاع» كما جاء عن أبي العالية أنه قال عند قوله 
تعالئ: #أَسَمَوَئ إِلَأَلسَمَآءِ ©: «ارتفع)”" 

الثاني: 0 ب«علی»» کقوله تعالیٰ: 2 ستو ِل الْعَرْشٍ * [الرعد: ؟]» 
وهذا اكا مما العلر والارتفاع بإجماع أهل اللغة. 

الثالث: مُقيّدٌ ب«واو مع» التي تعدّي الفعل إلى المفعول معه» نحو: 


.)50( تقدم تخريجه‎ )١( 
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اتر غ الاو اة اراه 

وقد تضمَّن هذا ااا يان معن الاستواء المقيد ب«عليل»» فن الاستواء 
المقيدٌ ب«علئ» في لغة العرب التي نزَلٌ بها القرآن لا يرادٌ به إلا معنن العلٌ فهو 
في جميع موارده ومواضعه التي وَرَدّت في القرآن وكذلك في لغة العرب لا يراد 
به معنئ الاستيلاء كما زعمت ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

لقد دلت على هذا الضابط من ضوابط باب الصفات أدلة من القرآن 
الكريم والسنةٍ الصحيحةء ومن تلك الأدلة ما يلي: 

قال تعاليا: قدا سويت انت ومن عك ڪل املك € [المؤمنون:18]. 

وجه الدلالة: أن الله ج أمر نبيّه نوحًا افلا إذا ركب ومن مَعَهَ على 
القُلكِ أن يشكَرُوا الله ويحمّدُوه علئ نجاتهم: فعبّرَ عن العُلُوٌ بالاستوَاءء فدلّ 
علئ أن الاستواء المقيد ب«على» يراد به العلو» ولهذا قال الله ف الآية 
الأخرئ «رََلَلكريَ اذك والأتعتر ما كود ©) ينوا عل ر 
[الزخرف:7١-1]‏ فعبّر عن العلوٌ في قوله: ركبو 4 بالاستواء. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 


[ عبد الله بن عباس (۸٦ه)]‏ 


(۱) انظر: مختصر الصواعق للموصلي (۳/ ۸۸۹-۸۸۸). 


أسماء وصفات رب البرية ۳۹ 


وعن ابن عباس إت قال: «خرج النب بيه في رمضان إلى حتين» 
والناس مختلفون: فصائمٌ ومُفطرٌء فلما استوئ علئ راحاته دعا بإناءٍ من لبن 
أو ماءِء فَوَضَعَهُ على راحَتِه أو على راحِلَتِهء ثم نظَرَ إلى الناس» فقال 
المفطرون للصوام: أفطروا». 

أطلق الصحابيٌ الجليل ابن عباس 4 على ركوب النبيّ 5 على 
راحلته غار عليها لفظ الاستواء فول ل ل أن الاستواء المقيد 
غل اوا 

[مجاهد بن جبر (۱۰۳ه)] 

قال الإمام مجاهد باه : #أسَتوئ #: «علا علئ العرش)”". 

فقد فسر الإمام مجاهد ياه الاستواءَ المقيد ب«علئن» بالعلو. 

[ محمد بن زياد بن الأعرابى ( [a1‏ 

أت رجل عند ابن الأعرابي» فقال له: «ما معن قول الله كَل : #السَحَن 
عل الْعَرشٍ أسَتَوئ * [طه:ه]» فقال: هو علا عرسْهٍ كما أخبَر كلو فقال: 
يأ آنا عبد اله لبد هذا معتاة إثما معتاه اسكو ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب: غزوة الفتح في رمضان (ص ؟ ؟١7)‏ (ح/571/1). 


a4 4 


فهرم أخرجه البخاري في موي نا في كتاب التوحيد» باب: #رحكات عَرَشْه. على 
ْمَكهِ # (ص1775). 
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قال كينها أن و ا ع ا نکن 
ا فإذا غلب أحذهما ل و 
ب طهر 


فقد نَهّرَ الإمامٌ ابن الأعرابي كناش 
الاستواءَ المقيدَ ب«علئن» بالاستيلاء» وبيّن أن الاستيلاءَ لا يكون إلا عن 


وه اخ أف الا م ف 


غل وا 55 عن ذلك كما ن م الا سرا راه اة ية الغلر. 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١الاه)]‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة كدلهُ: «فنحن نُوِْنُ بخبر الله -جل وعلا- أنَّ 
خالقنا مستو علئ عرشه» لا ندل کلام الله» ولا نقول قولَا غيرَ الذي قيل لناء 
اا ال الا اها ا عر و 
عالق قبل البو تمل البو لما اموا أن يقولوا: حطة» فقالوا: حنطة» 
مخالفين لأمر الله -جل وعلا-» كذلك الجهمية)”". 

فقذ ين الإماغ اين خزيمة كاه أن تقسير الاستراء بالاستيلاء لم يقل 
به إلا الجهمية» وهو من تحريفهم للكلم عن مواضعه» كما بيّن نهم قد 
اوا ر ار ار ا روا ا فالا 
حنطة» مخالفين لأمر الله غلك وكذلك الجهميةٌ لما أَمِدُوا أن يقولوا استوغ 
قالوا استو لی . 


.)٤٤١ /۳( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )١( 
.)۲۳۰ /۱( التوحید‎ )۲( 


أسماء وصفات رب البرية 


وقال أبو القاسم التيمي َيَانهُ: «قال أهل السنة: الاستواء هو: العلوٌ 
قال الله تعالئ: ©#وَدًا أَسيَويتَألتَ وَمَن مَعَكَعَلَ افق 4 وليس للاستواء في كلام 
العرب معني إلا ما ذكرنا)”". 


فقد بيّن الإمام أبو القاسم ماشه أنه ليس للاستواء في كلام العرب 
معنئ إلا الِعُلُوه وَنَسَبَ ذلك إلئ أهل السنء وهو يُشِيدُ بذلك إلئ إجماعهم. 


.)717 5 الحجة في بيان المحجة (؟/‎ )١( 
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ضابط : 


ل باسنت مس - - 
وو هوه ي+ه که :۽ 
«الاستواء متعلق بالمشينة) 





المعنئ الإجمالي: 

قن تشكن هذا الشابظ: أن الأسفراة من الفا الاعمارة المسافة 
بالمشيئة» فان الله 8 استوی على العرش بعد أن لم يكن مُسِيَويًا عليه 
eS‏ و 
علیٰ العَرش كما قال تعالئ: كلق الوت ولاز فی واا نے شتو 
کی المي + فال 5 خلق العرشٌ واختّصّه بالعلوٌ فوقٌ جميع ا : 
استوی عليه كيف شاءَ كما أخبّر عن نفسه. 

ولا يلرم من كونٍ الاستواء معلا بالمشيئة أن اله لم يكن عاليًا حين 
خلق السموات والأرض؛ لأن الاستواء على العرش أخص من مُطلتي العلو 
اا عاف عل فی مال عليت وليس كل ال علا 
شيءِ مستي عليه. 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 


ا و ۶ Ki‏ 
إن هذا الضابط قد دلت عليه الأدلة الشرعية. ومن هذه الادلة: 


أسماء وصفات رب البرية ¢ 





م 


قال تعالی: هو الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرَضَ فى سِنَّةِ أبَوِ نه أسْتَوَئعَل الْعْشٍ * 
[الحديد:؛ ]. 

وا كوه د لالات 
والأرض» كما خصة بأنه علئ العرش» وهذا التخصيص 0 والزمانيٌ 
يول علق اتی عل ار د ن ل ار عليه ايكون 
الاستواءٌ متعلقا بالمشيئة. 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذا الضابط: 

[ عبد الله بن عباس (۸ه)] 

8 و ا و 

قال رجل لابن عباس ذفك: «إني أجد في القرانٍ اشياء تختلف علىيّ؟ 

قال تعالى: % ام اد علا ر اس بتنها © تم رك دكا سمکھا وها (ج) وَأَعْطْسَ 
ها و لها ( 6 والارض بعد ذلك دحا € [النازعات:۳۰-۲۷]؛ فذكر خلق 
السماءِ قبل خلق الأرض ثم قال: «فل اينک لترو ساق الرس فی 
ومان ولون لادا دك رب ایی ومر فیا ری من وقھا ور فا 
ودر فما وتا رة ايم سو رصن © نتوفة إل 37 وهی دان 
ودر ض تیا طوعا او کرھاقالتا انتا طابعیںَ € [فصلت:9-١١]؛‏ فذْكَرَ فى هذه خلقٌ 
الأرض قبل السماء؟ 


قال ابن عباس 4: «خلق الأرض في يومين» ثم خلق السماىئ ثم 
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استوّئ إلى السّماء فسواهن في يومين آخرين» ثم دَحَا الأرضّ. ودّحوها: أن 
أخرَج منها الماءً والو ف 

فقد بِيّن الصحابيٌ الجليل ابن عباس هه أن الله له استوّئ إلى السماء 
بعد خلت السموات والأرض» وعبّر بحرف «ثم» الدال على التراخي» 
فتخصيصةُ الاستواء بعد خاتي السموات والأرض» دليل على أنه يُقررُ أنه 

[أبو عبد الله بن أبي زمنين (99اه)] 

وقال الإمام ابن أبي زمنين يَدَالنْهُ: «ومِن قول آهل السنة: إن الله كلد 
خلت العرشٌ واختصّةٌ بالعلوٌ والارتفاع فوق جميع ما حَلَقَه ثم استوئ عليه 
كيف شاءء كما أخبر عن نفسه في قوله: #السََنْعِلَ اعرش أَسْسَوى 4 ». 

فقد قرر الإمام ابن أبي نض كاله أن استواءً اللو علئ العرش كان 
بعد خلتٍ العرشء فإنه بِّن أنَّ الله لق العرشٌ واختصّه بالارتفاع فوقٌ جميع 
ما خلق» ثم بعد ذلك استوی RE‏ عل أن الاستواءَ من 
الصفاتٍ المتعلقة بالمشيئة وَنَسَبَ ذلك إلى أهل الستة وهو يشير بذلك إلى 


.)۸٤۹ص( أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة حم السجدة‎ )١( 
(؟) أصول السنة (ص88).‎ 





المطاب الخامس : 
الضوابط المتعلقة بالنزول 


وفيه ضابطان: 
8% 8 ود 2 و د AE‏ ارو 20 ا 
ضابط: «إثبات النزول لله ع لا بلرّم منه خلو العرش». 


و وررك ب 
ضابط: «النزُول مسحل يَالْمَشيئَة). 





ل 


أسماء وصفات رب البرية ۲4V‏ 


ضابط: «إثبات النزول لله غلا 
لا يلرم منه خلوالعرش, 





المعنى الإجمالي: 

التزول هو: مَحِيِءٌ الشيءٍ أو الإتيان به من علو إلى سفل» هذا هو 
المفهومٌ منه لغة وشرعًا”". 

فالنون والزاي واللام 0-١‏ على هبوط شيءٍ ووقوعه؛ 
ول عو ءا ولا ورل الط مالساد تو 

ومضمون هذا الضابط: ن الب غللا عند نزوله لا يكون شيء أعلئ 
منه» فإن الله لا يزال هو العَلِنْ الأعلى» فلو خلا منه العرش حال نزوله لكان 
فوقَهُ شيءٌ وكان غيرَ عال» وهذا ممتنعٌ في حق الله كله فلا يلزمُ من إثبات 


2 و‎ ٠ 


E 5 4 5 3 ُ‏ و 1 4 ور 
ثم إن المخلوق هو الذي إذا نرّل من علو إلى سفل زال وصفه بالعلو 
)١(‏ انظر: مختصر الصواعق للموصلي ( ”7/ .)١١١١‏ 
(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)٤١١ /٥(‏ 
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وتبدلً إلى وصفه بالسفول» وصار غيده أعلول منه. 

الأدلة عل تقرير هذا الضابط: 

إن الأدلة التي منها استنبطً أئمة السلف هذا الضابط كثيرةً من الكتاب 
والسنة» ومنها: 

قال تعالئ: “سبح أَسْمَرَيْكَ الل # [الأعلئ:١].‏ 

وقال تعالئ: لآ له ماف لسوت ومن الْأرْضٍ وَهْوالَْنُ الْعَظِيمْ © [الشورئ:4]. 

وعن أبي هريرة #5 أن رسول الله حي قال: «يَنَلَ ريّنا -تبارك وتعالره- 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني 
فأستجيبٌ له؟ من يسأَلّني فأعطيّه؟ من يستغفرني فأغفرَ له؟»”. 

وجه الدلالة: أنَّ الله ك أخبر أنه مُستو على عرشه» وأنه هو العليٌ 
الأعلى» ل ا لذات الله عل لا نفك عنه» وأخبر النب وله 
-الذي لا ينطق عن الهوئ- بأنَ الربّ له ينل إلئ السماء الدنياء فيكون 
إثبات نزول الله إل النسماء الدنيا لا يلرم تة أن يلو العرئى مه إلا لم 
ألا يكون في وقتٍ النزولٍ هو العليّ الأعلئ المحيطٌ بكل شيء. 

وعن أبي هريرة #ه أن النبي كَل قال: «ا لهه نت الأول فَلَيس قَبِلَكَ 


م ا و ا ر و و ا ا ا کی ت يم ر کک لل ی 


.)7 تقدم تخريجه (ص5‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية 8ع" 


م.م 


وَأَنتَ البَاطِنٌ فَلَيِسَ دُونَكَ شي ع 

وجه الدلالة: أنَّ النبى كَكِةِ أخبر أنَّ الله هو الظاهِرُ فليس فوقَهُ شي 
وهنا نض ق أن آنه لبان و عله و الا ال ار و 
وبالتالي فلا يَلرَمٌ ِن إثبات النَرُولٍ لله خلو العَرش 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[ عبد الله بن عباس (a۸)‏ [ 


قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس : «ما السموات السب 
والأرضون السبمٌ في يد الله إلا كخردلةٍ في يد أحدكم)”". 

فقد بِّن ابن عباس أن الله محيطً بكل شييء ولا يُحيط به شي 
وفنا ل قولس قال إن الله لله إذا نزَلَ خلا منه العرشء فإنَّه يلزمُ من هذا 
القول: إحاطة المخلوق بالخالق. 

[ حماد بن زید (۱۷۹) ] 

وك دوك E A E O a‏ 
وك ee OO a‏ 
زي ثم قال : «هو في مكانه يقذبٌ من خلقه كيف شاء»" 
(۱) آخرجه مسلم في کتاب الذكر والدعاء» باب: الدعاء عند النوم (ص‌۱۷۹١۱)‏ (ح۸۸۹٦).‏ 


(۲) تقدم تخریجه (ص٤٦).‏ 
(۳) ذكره أبو العباس بن تيمية في شرح العقيدة الأصبهانية (ص١۱۸)»‏ وسنده صحيح. 
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لما سُيّل الإمام حماد كاه هل يلرم من النزولٍ التحول من مكانِ إلى 
مكانء بِيّن أنه في مكانه يقب مِن خلقِهِ کیف شاءَ فأثبت قربه إلى خلقِهِ مع 
كوه فوقٌ العرش. 

[إسحاق بن راهويه (7655'ه)] 

وعن إسحاق بن راهويه كاذه قال: «دخلت علئ ابن طاهر» فقال: ما 
ذو الا اديت روون أن الله ینزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم» رواها 
القات الذين يَروُون الأحكام فقال: يَنَزِلُ ويدعٌ عرشّه فقلت: يقير أن ينزلٌ 
من عي ان یار م لعر تن ؟ فال نعي فلت قله کل ف هدا 

لما افك الم عبد اله ب ظاهر كته أن الله فرق غرشة وان 
ينزلُ» وتوّهّم أنَّ ذلك يقتضي أن يَحْلُوَ منه العرش» أقرّه الإمامُ إسحاقٌ ناث 
أنه فوق العرش» وقال له: يقدرٌ أن ينزِلٌ من غير أن يخَلَّوَ منه العرش؟ قال 
الأمينة نع فقال الأماء إسحاف: فلم تكله في بهذا؟! 

فبيّن له أنه إذا كان قادرًا علئ ذلك لم يلزم من نزوله خلو العرش منه» 
فلا يجوز أن يُعتَرَضٌ علئ النزولٍ بأنه يلزم منه خلُوٌ العرش. 


)١(‏ ذكره ابن تيمية في حديث النزول (ص7١١)»‏ وصحح إسناده» وكذا الألباني في مختصر 
العلو (رص975١).‏ 


أسماء وصفات رب البرية ذه" 


ضابط : 


» 
«النزول متعلق د لمسينة | 





المعنئ الإجمالي: 

قد تضمّن هذا الضابط: أن النزولٌ من الصفاتٍ الاختيارية المتعلقة 
بالمشيئة» فإن النبي كك خصٌ النزولٌ بوقتٍ معيّنِ وهرّ حين يبقَى ثلث الليل 
اا ره ان ع ا امات ر اا 

الأدلة عل تقرير هذا الضابط: 

لقد دلت علئ هذا الضابط أدلةٌ من الكتاب والسنةء ومن الأدلة الدالة 
هذا الضابط ما يلي : 

عن أبي هريرة 5ه أن رسول اللهيكِ قال: «يتزل ربا -تبارك وتعالٰ- 
كل ليلةٍ إلئ السماء الدنيا حين يبِقَى ثلث الليلٍ الآخرٍ. يقول: من يدعوني 
فأستجيبٌ له؟ من يسألني فأعطيّه؟ من يستغفرني فأغفرٌ له ؟)”2. 

وجه الدلالة: أن النبيّ كل خصّ النزولٌ بوقتٍ معين» وهو حين يبق 


.)7 تقدم تخريجه (ص5‎ )١( 
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فلت الان الأ وهنا اميس يدل عل ان الات الا اة 
المتعلقة بالمشيئة. 
ن ع ا ١‏ مير عأ و 3 

وعن عائشة غا أن النبى ل قال: «إن الله ك ينزل ليلّة النصفٍ من 
شعبَانَ إلى السماء الدنيا فيغفٌ لأكثرَ مِنعَدَّدِ شّعرِ غَنّم كلب'. 

وجه الدلالة: أن النبى كله خصّ النزولٌ بوقتٍ معين» وهو ليلّة النصفٍ 
ا ال يدل ع اندب الات ع الا 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذا الضابط: 

[ حماد بن زید (۱۷۹ه) ] 


سئل الإمامٌ حماد بن زيد اة عن حديث: «ينزل الله ل إلى السماء 


الدنيا» قال: «حق» کل ذلك کف شاف 

لما ا الإمام حماد انه عن حديث النزول» قال: کن وحديث 
النزول فيه تخصيص نزول الله 4 بوقتِ معين» وهو حين يبق ثلث الليل 
الآخر» وهذا التخصيص يدل على أنه من الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة 
فدل على أن الإمام حماد يُقَدٌ بأن النزولٌ من الصفات المتعلقة بالمشيئة. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص370). 
(؟) تقدم تخريجه (ص .)١57‏ 
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[ الفضيل بن عياض (/1/١ه)‏ ] 

وقال الإمام الفضيل بن عياض كَدَلنْهُ: «إذا قال لك الجهميٌ: أنا كفرت 
ون و 

[یحییٰ بن معین (۲۳۳ه)] 

وقال الإمام يحيئ بن معين يَنْاننْهُ: «إذا سمعت الجهميّ يقول: أنا 
كفرثُ برب ينزل. فقل: آنا أومِنُ برب يفعل ما يريد" . 

فبِيّن الإمامان الفضيل ويحيئ بن معين لما سئلا عن النزول أن الله 
يفعل ما يشاء؛ وذلك في معرضٍ ردهم على الجهمية الذين ينكزون تعلق 
النزول بالمشيئة. 

[عثمان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام عثمان الدارمي يََاَنْهُ: «فاللة الحينٌ القيومٌ القابض 
الباسطّء يتحرك إذا شاءء ويَزْلٌ إذا شاءء ويتفعل ما يشاء»”". 

بيّن الإمام الدارمي أن الله ينزل إذا شاء؛ أي: في الوقتٍ الذي يشاء 
وهذا بيانٌ منه لكون النزول متعلقًا بالمشيئة. 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ .)٠٠۲‏ 


(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ .)٠١۲‏ 


() نقض عثمان علئ المريسي (ص55١).‏ 





المطلب السادس : 
الضوابط المتعلقة برؤية الله كَل 


وفيه ثلاثة ضوابط: 

ضابط: «اللّه يَى في الآخرة بالآبصَارٍ عات كما رق الشمس والقمر). 

ضابط: «النَظَدُ إذا أضِيفَ إلى الوجه وَعَدَّيّ ب«إلئ» اقتضّئ نظَرَ العين». 
ضابط: «تَخصِيصٌ الإدراك بالنّفي لُْةَ وشرعًا يقتضي أنَّ مُطلقٌ الرؤية 


لس تمن 
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ضابط: «الله يرى في الآخرة بالأبصار 


عَيَانًا كما يرى الشّمس والقمر, 





المعنى الإجمالي: 

تضمن هذا الضابط: إثبات رة العباد لربهم 4 في الآخرة بالأبصار 
رؤية واضحة كرؤية الشمس والقمّرِء لا ينالّهُم بهذه الرؤية ظلمٌ ولا هضمٌ» 
فاللة ي يُرى في الآخرة عياتاء ومعنى عياتًا: مُواجهة ومقابلة. 

وفي هذه القاعدة: تشبية رؤية الله %4 برؤية الشمس والقمر» وليس 
فيها تشبيةٌ المرئي بالمرئي؛ وذلك أن حرف التشبيه وهو: الكاف» دخل على 
الرّؤية لا علئ المرئي. 

ر و ا عل ات اا ات ا اة 
فالإنسان لما يَرى الشمس والقمرَ يراهما إلى جهة العلو بعيني رأسه» وهي 
زقية وافيح. 

الأدلة عل تقرير هذا الضابط: 


قد دلت على هذا الضابط الأدلة الشرعية» ومن هذه الأدلة ما يلى: 
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عن جرير بن عبد الله هه قال: قال النبي كي «إنكم سترون ربكم 
ياتا . 

وعن أبي سعيد الخدري #ه قال: قلنا: يا رسول الله هل نرئ ريّنا؟ قال كَل: 
«هل تضارٌو ن في رؤية الشمس والقمّر إذا كانت صحوًا؟» قلنا: لاء قال: «فإنكم 
لاتضارٌون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما)”". 

وجه الدلالة: أنَّ النبي كل أخبر أنَّ الله يُرئ يوم القيامة حَيانه وأنَّ رؤيئّه 
ج تكون واضحة كوضوح رؤية الشمس والقمر. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[مالك بن انس (۱۷۹ه)] 

قال الإمام مالك يَان: «الناسُ ينظرُون إلى الله تعالى يوم القيامَة 
بأعینهم». 

فقد قرّر الإمام مالك ماشه أن الله يُرئ يوم e‏ 


الناس ينظرون إليه لا يوم القيامة بأعينهم. 


A 


٠. * ۹‏ 5 5 وووو ام .ت ر۶ ا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب: قول الله تعالى: وج يماض © إل با 
ار (ص۱۲۷۹) (ح٥۳٤۷).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد (ص ۱۲۸۰) (ح۳۹٤۷).‏ 
(") أخرجه الآجري في الشريعة (7/ 485)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7 


/ 2005) وسنذه صحيح. 
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[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يَدَانُْ: «فإذا كان يوم القيامة تجلئ لمن آمَنَ به 
وصدق رسله. وكتبة وآمّنّ بِرويَتِهِه وأقيّ بصفَاتِهِ التي وَصَّفَ بها نفسّه» حت 
يَرَوهُ عَيانًا؛ مثوبة منهم لهم وإكرامًا؛ ليزدَادُوا بالنظر إلئ مَن عبدوه بالغيب 
نعيمّاء وبرؤيته فرحًا واغتباطاء ولم يحرموا رؤيته في الدنيا والآخرة جميعاء 
وحجب عنه الكفار يومئذ؛ إذ حرموا رؤيته كما حرموها فى الدنيا؛ ليزدادوا 

DE 
حسرة وثبورا»‎ 

فقد بيّن الإمام الدارمي يدانه أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عَيانا؛ 
إكرامًا لهم ومثوبة» وأما الكفار فيُحرّمون مِن رؤيّة الله ك ؛ زيادة في الحسرَة 
والثبور. 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١1١"اه)]‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة يَدَلنْةُ: «بابٌ ذكر البيان أن جميع المؤمنين 
يرون الله يوم القيامة مُخليًا به ل » وذكر تشبيه النبي بي رؤية القمر خالقهم 

و 2 ين بز عضر ِ- 

ذلك اليوم بما يُدرَك عليه في الدنيا عياتاء ونَظرّاء ورؤية)”". 

عقد الإمام ابن خزيمة كاله بابًا في بيان أن المؤمنين يرون الله يوم 


.)١7؟0ص( الرد على الجهمية‎ )١( 
.)۳۹۳ /۱( (؟) التوحید‎ 
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القيامةء وأن النبي ل شبه ية الب ل برؤية القمَرٍ في كونها عيانًا ونظرًا. 
[عبد الله بن مسلم بن قتيبة (۲۷۰ه)] 
وقال الإمام ابن قتيبة يَْانْهُ: «فيراه المؤمنون كما يرون القمرَ في ليلة 
البدرء ولا يختلفون فيه» كما لا يختلِفُونَ في القَمَرء ولم يقع التشبيهٌ بها علئ 
كلّ حالات القمّر في التدويرء والمّسير» والحدودء وغير ذلك» وإنما وَكَمَ 
التشبية بها على ننا نظ إليه #4 كما ننظر إلئ القمّر ليله البدر لا يختلفٌ في 
ذلك كما لا يُختلّف في الق . 


ص 


7 0 


فقد بين الإمام ابن ينه E SN E‏ 
افر و أن هاا ال اتا عو ي الروت لاق افر رون الله 
كه رؤيةً واضحة لا يختلفون فيهاء كما يرون القمرَ رؤية واضحة. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]‏ 

وقال أبو القاسم التيمي يَدْاَنَهُ: «ومن مذهب أهل السنة أن المؤمنين 
و اللّهَ -تبارك وتعاليا- بأَبِصَارِهِم يوم القيامة». 

قد سك الاما القن حا أن مدهب أل السنة بهو أن ووية 
المؤمنين لربهم كا يوم القيامة تكون بالأبصَارٍ. 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص798). 
(۲) الحجة في بيان المحجة (۲/ ۱). 


أسماء وصفات رب البرية ۲٦۱‏ 


ضابط: «النَظّرإذا أضيف إلى الوجه 


وعدي ب «إلى» اقتضى نظرالعين» 





المعنى الإجمالي: 

وقد تضمّن: أن النظر إذا أضيفت إلى الوّجِه الذي هو 5 وعدي 
بحرف «إلى» كان معناه نظرَ العين» وهذا صرت في أن الله أراد بقوله: ##إِلّ 
اناير تَر العين -التي في الوجه- إلى الربٌ غللة. 

الأدلة عل تقرير هذا الضابط: 

إِنَّ هذا الضابطً قد دلت عليه الأدلةٌ من الكناب والسنة» ومن هذه الأدلة 
التي دلت علئ هذا الضابط ما يلي: 

قال تعالئ: امد ر نَع وَتهِكَ ف السَمَل نونك يله رَسَهَا 4 
[البقرة:؟ .]١5‏ 

وجه الدلالة: أن الله 4 لما قَرنَ التقلبّ بذكر الوجه في هذه الآية) 
علم أنه أرادَ مِن ذلك نظرَ العينين اللتين في الوّجه فذكر الوجة وإنما أراد 
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وجه الدلالة: أن الله َه لما أراد بالنظر الانتظار لم 5 ب «إلئ»» ولم 
3 يَقرِنْه بالوّجهء زا يدل غ أن الل إذا قرن بالوجه وعدي ب «إلئ» اقنتضئ 
نظرَ العين. 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذا الضابط: 

[ عبد الله بن عباس (۸ه)] 

قال ابن عباس 44: إل را اظرةً# [القيامة:7]: «وأكثخ الناس تنظر إلى 
رنها عيانًا بلا حجات۲ ٩‏ 

»0 وووو ےر رگ 7 رت سس رک »0 

وقال طينه: 2 دۇميى اضر 4؛ يعني : حسنها لل يها مَاظرة 4 
تظرت إلئ الخالق كَل )'". 

فقد فسر ار الجليل ابن عباس 4ه النظرَ 2 الآية بالنَظر الي 
الرَتُ اتا ودا يذلغل أنه قد در أن النظر المُعدَّئ ب «إل» والمضاف إلى 
الوجه لا يَقتضي إلا نظرَ العين. 


.)585 //( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 
وسنده ضعيف.‎ »)44٠ والآجري في الشريعة (؟/‎ »)١71 /١( (؟) أخرجه عبد الله في السنة‎ 


أسماء وصفات رب البرية ۲۳ 


[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (5 ١٠١ه)]‏ 

وقال الإمام عكرمة كاه : « لايل اتر تنظر إلى ربها تَر . 

[ الحسن البصري (١١١ه‏ ) ] 

وقال الإمام الحسن البصري كناة: دی رای ال 
لل رها رة قال: تنظ إلى الخالق» وحق لها أن تنضر» وهي تنظ إلى 
الخالق»". 

فقد فسر الإمامان عكرمة والحسن النظر في الآية الكريمة بالنظر إلى 
وجه اللو لَه »كما بيّن الإمام الحسن البصري أنه بِنَظَرِهًا إلى الله كله حت لها 
متهيو 

[مالك بن أنس (11/9١ه)]‏ 


وسئل الإمام مالك ییا عن قوله كَل E‏ © ريه 


رو 


تاظرة 4 تنظ إلى الله كَلَهٌ ؟ قال: «نعم» فقيل له: إن قومًا يقولون: ننتظخ ما 
عنده» قال: «بل ننظك إليه نظراء فقد قال موسيئ: #قَالَ رب رن انر رك 4 


.]١57:فارعألا[‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5 /١‏ 777)» والدارمي في الرد علئ الجهمية (ص١7١).‏ وعبد الله 
في السنة »)51١/١(‏ وهو صحيح الإسناد. وقد صححه ابن حجر في الفتح /1١1(‏ 071). 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ 42717 وعبد الله في السنة »)571/١(‏ وهو صحيح 

الإسناد. 
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وقال الله ‰4 : # اام عن رم ومين ل جووة € [المطففين:٠٠])'.‏ 

فقد نكر الإمامٌ مالك ماشه على من فسّر الآية بالانتظار» وبين أن 
ارات هو الط إل الله نظدا» وهذا دليل عل اله يقدر أن النطر إذا انيف 
إلى الوجه وَعْدّيَ ب «إل» اقتضّئ نظَرَ العين. 

[أحمد بن محمد بن حنبل (١؟‏ ١ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد يْلنْهُ: «قوله: مُه بوم فِكضرَةُ4؛ يعنول: الحسن 
والبياضن إل ربا تاظ رة [المطففين:٠٠]؛‏ يعني: تعاين وها في الجنة)”". 

فقد بين الإمام أحمد مشه أن المراد بالنظر في الآية هو: أن تعاينَ 


ربّها فى الجنة. وهذا تقريث منه لهذه القاعدة. 


)١(‏ ذكره ابن القيم في حادي الأرواح (ص »)4١6‏ وسنده صحيح. 
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ضابط: تخصيص الإدراك بالذفي لغة وشرعا ظ 


و 


يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفي 





المعنى الإجمالي: 

مضمونه: 3 الإدراك هو: الإحاطة بالشيء. وهو قدرٌ زائد علا مجرّد 
الرؤيّة» فإذا نُمِيَ الإدراك لم نف الرؤية» بل نفيئ امراك يدل هلا مهرد 
الرؤية» فالربٌ ل يُرئ» ولا يدرك فيْرى من غير إحاطة ولا حصر. 

فنفي الإدراك في قوله تعالی: # لا ثد رڪة الاب بضر 4ه ول علئ جواز رؤيّة 
الله متها عا امتتاعياء فإن لله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلومٌ أن 
المد إنما يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدمُ المحض فليس بكمال» فلا 
يُمدَّحُ الربٌ به» وإنما يُمدَحُ الربّ بالعدم إذا تَصَمَّن أمرًا وجوديّاء فالمدح في 
كونه لا يُحاطٌ به وإن رُئي» أما لو كان المراة بقوله: « لا تدر كلظ 4 
أنه لا يُرئ بحال لم يكن في ذلك مدحٌ ولا كمال لمشاركة المعدوم له في 
كونه لا يُرى. 

فإذن يكون المعنئ أنه يُرى ولا تدركه الأبصار”". 


.)7”17١ص( انظر: مجموع الفتاوئ (7/ 2737-17 وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 
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الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

اند القنائظة عند لع فته ادن اعورم ا 

قال تعالى: ط هم روس لاما نتن هَل حب ری 
5 انيف © للدم رق سبي 4 [الشعراء : -1ة]. 

وجه الدلالة: أن الله 4 أخبر في هذه الآياتٍ الكريمات أن قوم فرعونً 
اتبَعُوا قوم موسئ» وتراءئ الجمعان أي: رأئ کل واحد منهما الآخرء 
فْحَشِيَ قوم موسئ من قوم فرعون فقالوا: إنا لمدركونء فنقوا الإدراك ولم 
نأ زرو E E‏ 
أن نفى الإدراك لا يلزمٌ منه نفيك الرؤية» بل الرؤيةٌ ته تنبت مع نفي الإدراك. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (5 ١٠١ه)]‏ 

عن عكرمة عن ابن عباس # وقد امه انی € [النجم:"1]؛ قال: إِنَّ 
النبي كَل رأ ربّه كل فقال رجل عند ذلك: اليس قال الله #4 : « لا ثڌرڪه 
الأبصر وهو يُدَرِكُ الْأَبْصَّرٌ4*؟! فقال له عكرمة: أليس ترئ السماءً؟ قال: 
بلئ» قال: مكلا تواها»” . 

فقد س الإمام عكرمة يَدَننْةٌ لمن احتج بقوله تعالل: «#لَانْدَركه 


.)٠١58/5( أخرجه ابن جرير في تفسيره (257/11» و الآجري في الشريعة‎ )١( 
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لْأَبصّدرٌ # علئ نفي رؤية الله كله أن الإدراك في الآية بمعنئ: الإحاطة. 
ومثّل على ذلك برؤية السماءء فإننا نراها ولا نحيط بها رؤية. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة يَدَاْهُ: «فأما حجته وخصومته بقول الله تعالئ: 
لا ثُدَرحُهلابِصَرُ 4؛ فإن معنئ ذلك واضحٌ لا يخيل على أهل العلم 
والمعرفة؛ ذلك أنك تنظ إلى الصغير ِن خلق الله فيما يُدركه بصرك» ولا يحيطً 
نفك قار تال أجل وأعظَمٌ من كل شيء IBS a E‏ 
يحيط البِصَّدُ بالشيءٍ حتئ يراه كله فذلك الإدراك. 

ألا ترئ أنك ترئ القمرَ فلا ترئ منه إلا ما ظهّر من وجههء ويخفئ 
عليك ما غاب من قفاهء وكذلك الشمسء وكذلك السَّماءٌ وكذلك البحف 
وكذلك الل واد الرجل لكلمك وهر معت فما بره بسر ك ونما قط رمه 
إلى ما أقبل عليك منه» فإنما قول الله 64 : د ثد رگالاس ر 4 لا تحيط به 


ها 
ولكنّ الجهميّ عدو الله إنما ينزعٌ إلئ المتشابه ليفتِنَ الجاهل)”". 
فقد بيّن الإمام ابن بطة ياه أن الإدراك هو: أن يحيط البصرٌ بالشيء 
حتئ يراه كلّهه وذكّر أن الإنسانَ ينظَرٌ إلى الصغير من خلت اللو فيما يُدرِكُهُ 


(١)الإبانة‏ عن شريعة الفرقة الناجية (7/ 17/7). 
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بصدئم ولا oS‏ 


و 


س 


اه تان اج وعم من کل شيء يدرك بی وباتالی إل لاما قر ا 
EES‏ 

[ محمد بن الحسين الآجري (١٠"ه)]‏ 

وقال الإمام الآجري َانْهُ: «فإن قال قائل: فما تأويل قوله: «لَّا 
درت ةلبد 4؟ 

قيل له: معناها عند أهل العلم؛ أي: لا تحيط به الأبصَارُ ولا تحويه 
كتوم زول قير و وی ا 
ايك ةلدات ر او ا يكل لبمار ولع را ا 
يقول الرجل: رأيتُ البحرء وهو صادق» ولم يدرك زر كل البحر» ولم 
وم ا ES Ns‏ 

فقد بين الإمامٌ الآجري يده أنه لا يّلرَمُ من نفي الإدراك في الآية نفيُ 
الرؤيّة» وأنَّ معنا الآية: ل 
E a EE E a NE‏ 


من غير إحاطة. 


.)٠٠١٤۸/۲( الشريعة‎ )١( 
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الفصل الرابع: القواعد المتعلقة 
بباب الرد والمناظرة في باب الأسماء والصفات 


وفيه سبع عشرة قاعدة: 
قاعدة: «الأسماءٌ المُتَوَاطِئّة تقتّضي أن يَكُونَ ب بين الاسمَين قَدرٌ مُشْكَركٌ 
وإن کان المُسَميّانٍ مُحْتَلِفِينِ أو مُتَضَادَين). 

عدة: «الاث شترا سك الأسماء وأسماء الصَّفَاتَ لا يَستَلزِم 006 
والموصوفات): 


قاعدة: «الله له بائ من له ليس في مَخلوقاټه سَيءَ مِن ڏاټه ولا في 


ذاته شيء و 
قاعدة: ع ل ll a a‏ 
e‏ لدي الأعان فهو قائر عله فخلوق8: 


8 8 و لڳ ۽ ر ا ا ا س 
قاعدة: «العدول بأسمَاء الله وصفاته عن مَعَانيها وَحَقائقها الثابتة لها 


ر 


س ن E‏ دو 
إلحاد يجب تركة». 





IF N 
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5 2 سس 2 RZ‏ حم وس ر ل 
قاعدة: «امتتاعَ صرف دلالة الكتاب والسنة عن ظاهرهًَا المتباور مِنهًا 
إلا بدليل شَرعِيٌ). 

ف هه و ۶ اا ی د 53 ی 2 ت 

قاعدة: « جحد الأسماء والصفات يلرم منه إنكارٌ الذات). 

5 و و دع ر ت 6 و ا 

قاعدة: «وجوتٌ السكوت عما سكت الله عنه وَرَسُو له يَكة). 

.4 5 7 1 2 ن 2 ا 

قاعدة: «القول فى تعض الصفات كالقول فى تعض». 

.2 + و , - راس 341 

قاعدة: «القول فى الصفات كالقول فى الذات». 

: 0 وله 

قاعدة: «الصفة تدخل في مَسَمئ الاسم). 

4 5 ر ا 2 5 3 ر 

قاعدة: «رصدق الس لا يَنفك عن صدق ا منه). 

2 رن د ا ل ادم 

قاعدة: «الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمهًا على ذلك المحل». 

5 يق روف ره 1 انق كيك و ر 1 
قاعدة: «اسم الصفة يقع تارَة على الصفة ويقع تارَة أخرى على 
مَتَعَلقَهًا). 

0 ره 2 عر ج و 
قاعدة: «وَجوب التَوّقفِ في الألفاظ المجمَّلةٍ التي لم يرد إِثبَاة 
وَلا نفيهَا). 

4 1 2 5 2 عام 2 1 7 0 
قاعدة: «مخاطبة آهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم سَائْغْ عند الحاجة». 





IF RN 
e 


CC 


فاعدة: «الأسماء المْتوَاطنّة تَقتضي 


أن يكون بين الاسمين قَدر رمشترك 
وإن كان الْمُسميَان مُختَلفَين أومتضادين, 





المعنئ الإجمالي: 

مضمون هذه القاعدة: أن أسماء الله من قبيل الأسماءٍ المتواطتة عند 
الا رجي 0 صوص الس ع روصرص 
المتواطئة تقد تقتضي أن يكون بين المسمّيّين قدرٌ مشترك» وإن كان المسكبان 
مختلفين أو متضادّين. 

والمرادُ بالقدر المشترَك: هو مُسَمَّئْ اللفظٍ عند الإطلاق. فإنَ الله كل 
قد سمّ نفسّه بأسماء» ووصّف نفسَّهُ بصفات» وقد سم خلقةٌ ببعض تلك 
اممو ور يي ان كنا سور السو a‏ 
للمخلوق ق كمع أسماء اله وصفاته في المسمّئ فقط يعني: بطع النظر 
عن الإضافة والتخصيصء أما إذا فيد بأحدٍ المَحَلَينِ تقيّدَ به. 

فإذا قيل مغلا: سميمٌ كان هذا الاسم متناولًا للخالق والمخلوق» وإن 
كان الخال أحقٌّ به من المخلوق» وهو حقيقة فيهما. 
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أماإذاقيل: سمم اله وغلمة احص هذا با ولم يَبِقَ للمخلوق دول 
فی هذا المسم ٠و‏ كان حفيقة لله وحده: 

وكذلك إذا قيل: سمع المخلوقٍ وعلمّة اخمّصّ ذلك بالمخلوقٍ وكان 

مط 3 3 و 2 8 ا ام 
حقيقة للمخلوق» فالأسماء المتواطئة فيها اشتراك وتمييزٌ بما يقطع الشركة. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن النصوص الشرعية متضافِرَة فى الدلالّةِ على هذه القاعدة من قواعد 
باب الرَّدٌ والمناظرة. ومن هذه الأدلة: 

قال تعاليا: # سَهِدَأنَه نهل لاهو وَالْمَلَيَكَة وأوْلُوا الل دَآيِمَا بالْقِسْل © [آل 
A‏ 

وقال تعالل: # ولا یحیطون سیو ن مء اباسا 4 [البقرة:١٠٠۲].‏ 

وجه الدلالة: أن الله ل أضاف العلمَ إلئ العبد في الآية الأول» وفي 
الآية الثانية أضافَة إلى نفيهء وأسَارَ إلى أن عِلمّ الو لا يحيط العبدٌ به» بخلافِ 
علم المخلُوق» وفي هذا دليلٌ على أن العلمَ إذا أضيف لله اختص به وَلَم 
يَصلح أن يدخل فيه علمٌ المخلوقين. 

كما أن تقسيم العلم إلئ عِلم الخالق وَعلم المخلُوقٍ المحدّثء يَدُل 
عليز أنّها مِنَ الألفاظٍ المتواطتة. 


أسماء وصفات رب البرية VY‏ 


أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 
[عبد الله بن عباس ذه (54ه) ] 


قال الصحاء بي الجليل ابن عباس ذه اليتق الذما معنا E‏ 
ال 


فقد بِيّن ابن عباس 5ه أنَّ ما في الجنّة يَشَبهُ مع ما في الدّنيا في الأسماء 
فقط دون الحقائق» وهذا الاشيبَاةُ لا يلرّمُ منه التماثل» وهذه هي حقيقة 
الأسماء المتواطئة» فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوقٍ فكيف بينَ الخالق 
والمخلوق. 

[أحمد بن حنبل 5١1(‏ ١ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد كث مخاطبًا الجهمية منكرة الصفات: «فإذا 
سأَلَهُمُ الناس عن قول الله 44 : « لیس سلو سء € [الشوری:١۱]‏ وما 
تفسيره؟ يقولون: ليس كمثله شيءٌ من الأشياء» وهو تحت الأرضين السابعة كما 
هو علئ العرش» ولا يخلُو منه مكان, ولا یون في مكانٍ دون مكانِء ولم يتكلم 
واكم وت حار مالي مرا لاير ست را بوك 
بصفة ولا بفعل» ولا له غايةٌولاله منتهئء ولايُدرَلكُ بعقلء وهو وج كله وهو 


عل كله ارال بعد OO MSS SR‏ 


.)۲۲۰-۲۱۹ /٥( أخرجه ابن جریر في تفسیره (۱/ ۲۲۸)» وصححه الألباني في الصحیحة‎ )١( 
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شيئين مختلفين» ولا يوصف بوصفين مختلفين» ولیس له أعلئ ولا أسفل» 
ذه 0 
ولا نَوَاح ولا جوانب» ولا يمين ولا شمالء ولا هو ثقيل ولا خفيف, ولا له 
عا 00 1 
لون ولا له جسم» وليس هو بمعلوم أو معقول» وكل ما خطر بقلبك أنه شيء 
تعرفة فهو على خلافه! 
قال أحمد: فقلنا فهو شيء؟ فقالوا: هو شيء لا كالأشياء. 
فقلنا: إن الشىء الذي لا كالأشياء قد عَرَفَ أهل العقل أنه لا شيء. 
فعند ذلك تين للناس أنهم لا ي ثبتون شيئًاء ولکنهم يدفعُون عن 
أنفسهم الشنعة بما يوون من العلانية“ 


a 


قد بین الإمام احم 5 آن انه شيء و رد ج رون ن 
ذلك اللفظء وأما القولٌ بأنه شيءٌ لا كالأشياء فبيّن أن هذا قد عَرَفَ أهل 


العقل أنه لا شيء» فنفي القدر المشترَك إلحادٌ» وتعطيل لأسماء الله وصفاته. 
[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١1"اه)]‏ 
وقال الإمام ابن خزيمة كِكْنْه: 07 من فَهِمَ عن الله خطابَة يَعلَمُ أن 
هذه الأساميء التي هي لله تعالئ أسامي, بيِّن الله ذلك في كتابه» وعلئ لسان 
باد ارم ا ليون غلا معدن 


ع 


و 


تشبيه المخلوق بالخالق؛ لأنْ الأسامي قد تتفق» وتختلف المعاني. 


(۱) الرد على الزنادقة والجهمية (ص۲۰۷-١١١).‏ 


أسماء وصفات رب البرية Vo‏ 


فالنورٌ وإن كان اسمًا لله فقد يقع | سم النور علئ بعض المخلوقين» 
فليس معني النور الذي هو اسم لله في المعنئ مثل النور الذي هو خلق لله. 
قال الله -جل وعلا-: دی آله ورو مَن يمه 4 [النور:ه]. 


واعلم يغبا أن لأهل الجنة نورًا يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم» وقد 
أوقع الله اسم النور علئ معان. 

وريّنا -جل وعلا- الهادي. وقد سمّئ بعضّ خلقه هاديّاء فقال كل 
لندنة اا تو َد قوم ها4 [الرعد:۷] فسمّى نبيّهبَكَةِ هادياء وإن كان 
الهادي اسما لله كَل 

وائلة الوارقف: قال:ابله اتعالنا : لوانت حير ألورئين * [الأنبياء:44]» و 


كرا الل فی رت م الت مالو ن : و ڪل لوار م 


e 5: 


لك € [البقرة:۲۳۳]. 

تفهمُوا يا ذوي الحجا ما بينت في هذا الفصل تعلَمُوا وتستبقنوا: أن 
لخالقنا ي أسامي قد تقعٌ تلك الأسامي على بعض خلقه في اللفظ» لا على 
ال 

فقد بين الإمام ابن خزيمة د ية أن الأسامي تتفقّ في اللفظ بين 


وبين خلقه» وهڏه هي حقيقة الأسماء المتواطئة. 


(۱) کتاب التوحید (۱/ ۹۱-۹۰). 
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كما بن أن هذه الأسماءَ عند الإضافة تختص» ومتّل على ذلك باسم 
النور والهادي والوارث . 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (46"اه)] 

وقال الإمام ابن منده يَدَالدْهُ: «ذكز آية تدل على وحدانية الخالق باه 
خلق الخلق» وجعلهم سميعًا بصيرًا يسمعون ويُبصِرونء» وهي من الأسماء 
المستعارة من أسماء الله تعالئ لخلقه لِيَعرِفُوا نعمة الل تعالى عليهم بذلك» 
قم ا واا و بع ا ا ی ا 
واختَلَفَّت المعاني؛ إذ لم يشبه من جميع الجهاتِ. 


قال الله تعالى مها على قدرته على ذلك: اقتا اسن من ُطَمَدٍ 


اشا ليه فجعلته سَمِيِعابَصِيرً* [الانسان:۲]» وقال 4 : لما ساك وما 


ص 


كَعُورًا € [الانسان:۳]). 

فقد بِيّن الإمام ابن منده واه ما ينه الإمام ابن E‏ 
بام وال و دسا صو ف ت انها وات 
المعانى. 
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.)505/١( كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كَل وصفاته علئ الاتفاق والتفرد‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية ؟ 


- ر 


عدة: «الاشتراك في الأسماء وأسماء الصفّات ‏ 


89 کک و اسم 00 و‎ a ak 
لا يستلزم تمانل المسميات والموصوفات»‎ 





المعنى الإجمالى: 
ET‏ ور 
ا . 3 ع 3 
لا يلرم منه المساواة في المسكَيّات والموصوفات» فأهل السنة يبون جميع 
0 اص 8 و ا ع 
صفاته التى وصّف الله بها نفسه» ووصفه بها رسّله» وإن شارّكت اسهاء 
مات آنا مات فی كبا أن له أسماء فد بسكا بها شیر کال رعوفه 
رحیم» علیم» سميع» مع تفي المشابهة في | لحقيقة والمماثلة. 
5 7 ر قو و ٍ 
ومن الأمثلة على هذه القاعدة: لفظ الوجود. فإنه من المعلوم ضرُورَة 
3 ر TT‏ و 
أن الوجودً منه ما هو قديمٌ واجبٌ بنفسه» ومنه ما هو محدّث ممكن, يَقبّل 
الوّجُودَ والعَدَمَ كالإنسان» فهذا موجودٌ وهذا موجودٌء ولا يّلرّمُ مِن اتفاقِهما 
د عله بقع ع مزع عبن ص1 4 و ور 23و 
في مَسَمَى الوجود أن يُكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود الله يخصه 
ووو و 0 و 
ووجود الإنسَانٍ يخصة واتفاقهما في اسم عام -وهو لفظ الوجود- لا يَعَنَضِي 
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الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
ومن هذه الأدلة ما يلى: 
قال تعالی: وکن آله سییعا بيا € [الساء:٤ .]٠١‏ 


وقال تعالئ في وّصن الإنسان: #إَِاحَلَقَنَا لضن من ُطْمَةٍ مساج 


f 3tl 


كيد فجعلنه سمیعاد بصا 4 [الإنسان:؟]. 


E a lT No, 
ماع اا اا را ل الا‎ 
سمعة وبصزه كسمع وبصرٍ المخلوق فقال تعالی: لایس گیتڑیے یی ء وهو‎ 
.]١١:ئروشلا[‎ © َلسَمِيعٌ ألبَصِيرَ‎ 
ف أن قفا حمق رجي ل اه كله ردول + ولس‎ 
الاس يوم القيامة -أو قال: العباد- عُرَاةً عرلا بهمّا». قال: قلنا وما بهمًا؟‎ 
بصَوتِ يَسمعة من قرب كما يَسمعة من‎ e قال: «ليس معهم شيء؛‎ 


ہو 


بعد: آنا الملك آنا الديان»“ 


وجه الدلالة: أن فى هذا الحديث دليلا على أن صوت الله لا يُشبةُ 
ا E N‏ 
قوب بخلاف صوت المخلوقين» وكذلك جميع الصفات هي من باب 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۱۲۲). 


أسماء وصفات رب البرية ۲۷۹ 
ا لا يلرم من 
ذلك الاة شتواك في المسميات والمرصرفات؛ 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[ عائشة نبت أبى بكر (/هه)] 

عن عائشة الصديقة بنت الصديق نا قالت: «الحمدٌ لله الذي وَسِمَ 
سمعُةُ الأصوات» لقد جاءت خولة إِلَىْ رَسُولٍ لوي تشكو رَّوجِهًا فكانَ 
اه فَأَنيَلٌ الله كد 0 قل ألَتى تحر دك فى رَوْجِهًا 20)8. 


عم 


بيت عائشة «فاعها 


شيءٌ من حَدِيئِهاء وأما ب الإنسان فهو قاصِدٌء فإن عائشة 5ه في الحجرَة 
نفسها وقد حي عليها بعكو حديث المجادلة» فالاشتر تراك في الأسماء 


[ عبد الله بن عباس (۸٦ه)]‏ 


غك ر اوی 


عن ار ا ت ی ا و عدن «وفوق كل ذي 
عِلم عَلِيم»؛ فقال ابن عباس: سما قلت! إن الله هو عَلِيم » وهو قوق كل 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه كتاب الطلاق» باب: الظهار (ص0175) (ح7570)» وصححه 
الألباني. 
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عَالِم) '. 
فقد قوّر الصحابيٌ الجليل ابن عباس هه أن الله وإن اذ ره 
املع وذ اإواوياوة ترد EE‏ 
الاة شترًاك التماثل. 
[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (5 ١٠١ه)]‏ 
وقال الإمام عكر مة يناده ثه: «علمُ الله فوقٌ كل اح“ 
SS‏ نه ما به ابن عباس 4 من أن غلم اه قوق 
علم كل أَحَد؛ فة لا يلرم ِن الاشيراك في أصل معنى صفَة الجلم التمائل. 
[عثمان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه)] 
وقال الإمام الدارمي يَدْلننْةُ: «وقد يجوز أن يدعي البَشَّد ببعض هذه 
الأسماءء وإن كانت مُخَالِفَةَ لصفاتهم فالأسماءٌ فيها مُتَفِقَت والتَّشْبية 
و كر 
فقد ب الا الدارمي را لله أن الأسماءَ والصفات المشتركة بين 
الخالق والمخلوق هي مُتَقْقَةَ في الأسماء فقط» وأمّا في الخصائص» ا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ( 7777/7)) ومن طريقه أخرجه ابن جرير في تفسيره (// 
TT‏ ا 


(۲) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۸/ »)۳١‏ والأثر صحيح. 
(۳) نقض عثمان علئ المريسي (ص9؟17١).‏ 


[أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي الطلمنكي المالكي (۲۹٤ه)]‏ 

وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي یا2 : «(أجمَعَ ا من آهل 
امتح ١‏ نحن درت طررية ا أناقة سبد حلفم 
القرآن أنه: عِلمُفُ وَأَنَ الله تعالئ فوق السموات بداو مسو على عرشو كيف 
ا 

وقالٌ أهل السنة في قوله: ماليَوْعَلَالْمَرشٍآسْتَوى # [طه:ه]؛ إنَّ الاستواءً 
من اللو على عَرشِه علئ الحقيقة لا علئ المجَازِء فقد فَالَ قَومٌ مِنَّ المعتزلة 
والجهميّة: لا يجورٌ أن يُسَمّئ الله كه بهذه الأسماء على الحقيقة ويُسَمّْ بها 
ال 

فوا عن اله الحقائق من أسمائه واأَنببُوهًا لحَلقك فإذا سُيْلُوا: مَا 
حملهُم على هذا الزيغ؟ قالوا: الاجتماعٌ علئ النَّسِيَةِ يُوجِبٌ التشبية. 

قلنا: هذا وج عن اللغة التي خوطبتا بها؛ لأنَ المعقّولٌ في اللغةٍ أن 
الاشتاة في اللخة لا يحصّلٌ بالتسويّة» وإنما تَشِية الأشياءٌ بأنفيسها أو بهيئَاتِ فيهاء 
كالبياض بالبياض» والسواد بالسواد» والطويل بالطويل» والقصير بالقصير» ولو 
كانت الأسماء تُوجِبُ اشيِبامًا لاشتبوت الأشياء كلهاء لِشّمُولٍ اسم الشيء لهاء 
رقتو لبسو روي اليب لتر ارا رن امار 


فإن قالوا: نعم. 
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قيل لهم: يَلرَمُكم علئ دَعوَاكُم أن يَكونَ مُشبهًا للموجودين. 

وإن قالوا: مَوجو د ولا يُوجبٌ وجوده الاشتبّاةَ بينه وبين الموجودات. 

قلنا: فكذلك هو حيٌ عالمٌ قادرٌ مريدٌ سميعٌ بصي متكلمٌ يعني: 
ولا يلرم من ذلك واه يكن اعت بهذه الصفات)”". 

فقد بين الإمام أبو عمر الطلمنكي راه -عند رده على المعتزلّة 
اجه لما زعمرا إن الا جاع عل اسما بوجت التلبية- أن الاشيياة 
في اللغة لا يحصل بالتسويّة وإنما تشبية الأشياء يحصل في الخصائص» 
کا نن انه a NEES‏ لاشتبهت الأشياءٌ كلّها؛ ا 
اسم الشيء لها. 

كُمَا ألوَمَهُم .بصمَّة الوٌجُوْقفإن الله موحُوة والمخلوقات موجودة 
ولا يلرّمٌ من هذا الاشترّاكِ الممائَلة فَإن رَعَمَت الجهمية أن الله موجوة 
ولا يجب وَجَودهُ التمائل بين الموجوكات» فَإِدن فليقولوا ذلك في ساقر 


أسماء اللو وصفا 


ع 
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اد اد عاد 
ov iv iv‏ 


() ذكره الذهبي في العلو للعلي العظیم (۲/ .)١۳١١-٠۳۱١‏ 


أسماء وصفات رب البرية YAY‏ 





المعنى الإجمالى: 


هه 
۶ 


اشكَمَلّت هذه القاعدّة: علئ أن المخلوقات منفصلة حارجَة عن دَاتِ 
الله وصمَاتِهه لم يلق شيا في اتو ولم يَحُلّ هو في شيءِ من مخلوقاټ؛ 
أله 4 لو لم يكن مايا لكان إِمّا داحلا لها حال فيهاء أو محلا لهاء وإما 
ألا يَكون مُبَاينَا لهاء ولا مُدَاخَلًا لها فيكون مَعَدُوماء والله تعالى مُبَرّهٌ عن 


ذلك. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة علئ هذه القاعدة. ومن هذه الأدلة 
الدالة ما يلي: 

قال تعاليل: #الَحَنْعلَ الْمَرشٍ أَسْتَوئ # [طه:ه]. 

وقال تعالئ: مأسَيّح أَسْمَرَيّكَ لعل 4 [الأعلئ:١].‏ 


وجه الدلالة؛ أن الله كلا أخيد فى هذه الآبات الكريمات اله ستو عل 


۶ 
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عرشه» فوق خلقه» فَبَانَ عنهم باستوائه على عرشه» فليس في مخلوقاته شيءٌ من 
ذاتيهه ولا في ذاتِه شيءٌ من مخلوقاتِهه وإنما هو مُبَاينُ عن خلق مُنفَصِلٌ عنهم. 

وعن عائشة با قالت: فقدت رسول الله 44 ليلة من الفْرَاشيء 
فالتمسته» فَوَقَعَت يدي على بطن قَدَمِهِه وهو في المسجد» وهما مَنصوبتانء 
وهو يقول: الهم إني أذ برضا من سحَطِكء وبمعَائَاِكَ من عُقوبيِكَ. 
وأعُوذُ بك منك لا أحصي ثناءً عليك: أنت كما آثيت غل نفيك" 

ونج الذلالة: أن الذي له ر انهلا مهي فال ا فان بأسمائة 
وصفاته مُباين للخلق» ولهذا لم حص الب45 ثناءَ على الله. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس #ه: «مَا السَّمُواتَ السبع» 
والأَرَصُونَ السبعٌ في يد الله إلا كَخْردَلَةِ في يَدِ أحَدكم»”". 

فقد بيِّنَ الصحابيٌ الجليل ابن عباس 4ه أن السموَّاتٍ السب 
E gs‏ لعطية الله 
-جل وعلا -: وأنَّهِ يجبُ أن يَكُونَ أعظَم بل وجه من مخلوقاته» وأنه ۾ ماين 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص77). 


(۲) تقدم تخریجه ( ص٤ .)٥‏ 


أسماء وصفات رب البرية Ao‏ 





لهاء فهذو السّمواتَ وهذه الأرض مع عَظَمَتِهما فهما في عظمة الله لا تسّاوي 
ا ار ا ان اوی ف كيف ن ا 
عن قولهم- حالا فيها. 

[عبد الله بن المبارك (١۸٠ه)]‏ 

ا ا الله بن المبارك اة بماذا عرف ر 27 فوق 
سمواته على عَرشِهء بائ من خلقه». 

فقد صرح الإمام ابن المبارك ماه أن الله بان من خلقو» وهو فوق 
سَموَاتَهِ علئ عرشه. 

[أحمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

وقال الإمامٌ أحمدٌ يَدَلنُْ: «إذا أَرَدتَ أن تَعلّمَ أنَّ الجهميّ كاذِبٌ على 
اللو حين رَحَمَ أن الله في کل مكانء ولا يَكُونٌ في مَكان دون مكان. 

فقل له: اليس الله كان ولا شيء؟ فسيقول: نعم. فقل له: حينَ خلق 
الشيء حََلَقَهُ في نفسِهء أو خارجًا من نفسِه؟ فإنّه يَصِيدُ إلى ثلانّةِ أقاويل لابدَ 
له من واحد منها: 


إن رَعَم أن الله حل الخلق في نفسو فقد فر حينَ َعَم أنه حل الجن 


)١(‏ آخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص۷٤)ء‏ عن الحسن البزار عن علي بن الحسين 
بن شقيق به» وإسناده حسنء؛ لآن فيه الحسن البزار» قال عنه أبو حاتم كما في سير أعلام 
النبلاء :)١95 /١(‏ «(صدوق). 
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والإنس وإبليس في نفسِه. 

وإن قال: حَلَقَهُم حَارِجًا من نفسِه ثُمَّ دَحَلَ فيهم كان هذا أيضًا كُفرَاء 
حين رعَمَ أنه دَحَلّ في مَکانِ وَحشٍ قذر رديء. 

وإن قال: حَلََهُم خارجًا من نفِه ثم لم يَدحْل فيهم, رَجَمّ عن قوله 
كلّه أَجِمَع وقول اع الل 

بين الإمام عق كانه إن انين ع ن ع 
ما أن يكون حَلقَهُ في نفسه. أو خارجًا من نفسِهِ ثم دَحَلّ فيهم, أو خارجًا من 
نفسه ثم لم يدل فيهم, فلابُنٌ من أحدٍ ثلاثةٍ أمورء إن جَعَلُوهُ مَحَلَا 
للمخلوقات فقد جَعَلُوا إبليس والجنّ والإنسّ في جوف الله. وهذا كفق. 

وإن جَعَلُوهُ حَالَا فيها جعلُوهُ حَالُا في الْأَمَاكِنَ القَذْرَةِ وهذا أيضًا كفد. 

وإذا انتفى هذان القسمّان بَقِي القسم الثالث وهو أن الله خلقّ الخلقّ 
ُنفَصِلًا عنه ولم يدل فيهم؛ وهو قول آهل السنة. 


[أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان (5755ه)(/11/1ه)] 


ا 


کے 


وعن أبى 'محمد عبل الرحمن بن أبئ حاتم اده قال: (سالت أبى 
وأبا زرعة عن مَذَاهِبٍ أهل السنة فى أَصُولٍ الدّين وما أدركا عليه العلماءً في 
جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدرّكتًا العلّمَاءَ في جميع 


.)*:1-7٠٠0ص( الرد علئ الزنادقة والجهمية‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية YAY‏ 
الأمضار: ا وعراقاء وشاماء نها فكان من مذهبهم: 
ا 51 2 و 0 ف ل قلات 
الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص» والقران كلام اللو غير مخلوقِ 
بجميع جهاتهء والقدر خیره وشوه من الله تعالوا» وأن الله عل عرشه» بائ“ 
من خلقه؛ كما وَصَفَ نفِسَّهُ في کتابه» وعلی لسانٍ رَسوله بيا بلا کیف»'. 
فقد حكئ الإمامان أن الذي أدرَكا عليه العلماء في جميع الأمصار هو 
أن الله على عرشه. بائن من خلقه. 


[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 


6 


وقال الإمام الدارمى اد : «وهو كمال فوق العرش» بائ 0 
ا 

وقال كانُه : «فالله -تبارك وتعالول- فوق عرشه» فوق سمواته» بائ 
من خلقهء فمن لم يعرف بذاك لم يَعرف إِلَهَهُ الذي يَعبد)”". 

e e A‏ 5 ا وي در 
فى ا الله تعالىئ أنه فوق السماء» بار“ من خلقه)”. 

فقد حكئ الإمام الدارميٌ كانه اتفاق هذه الأمةٍ والأمم السالفةٍ قبلها 


.)35١١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) الرد علئ الجهمية (ص57). 
() الرد على الجهمية (ص١٤).‏ 
(5) الرد علئ الجهمية (ص55). 
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عل آن الله 54 بائنٌ من خلقه» کما بَنَ أنَ الله باستوائه على عرشِه يَكُونْ 
بائتا من خلقه. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة يَدلنَةُ: «وأجِمّعَ المسلمون مِنَ الصحابة والتابعين» 
وجميع أهل العلم من المؤمنين أن اله -تبارك وتعال- على عرشِهء فوقٌ 
سمواتهء بائن من خلقو». 

[أبو عبد الله بن أبي زمنین (۳۹۹ه)] 


ا 


3 
مه 
١‏ 
ع 
فى 


١4: 


وقال الإمام ابن أبي زمنين يَدْلنْةُ: «ومن قولٍ أهل السنة: 
بائ من خخلقه)”". 

فقد ذکر الإمام ابن بطة كانه إجماع المسلميق من الصحابة والتابعين 
وجميع أهل العلم» أن الله باِنٌ من خلقه» مُستو على عرشه. 


كما ذكر الإمام ابن أبي زمنين ناله أن هذا قول أهل السنة. 


اد اد عاد 
7١ 7١ iv‏ 


.)٠١١ /۳( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 
.)٠١5ص( أصول السنة‎ )0( 


أسماء وصفات رب البرية ۲۸۹ 





ار 


الصفات 







فاعدة: رما أضيف إلى الله من 
فهوصفَة له غبر مخلوقة, وما أضيف له 
من الأعيان فهو بائن عنه مخلوق» 


المعنئئ الإجمالى: 


- - 
95 


دَت هذه القاعدةٌ: أنَّ الا ا اش ا ان فكون بغي قا 
بنفسهَاء أو مَا يَقُومُ بالعين فهذه من قبل إِضَافَةٍ المخلوقٍ إلئ حَالِقَوِه كبيتٍ 
اللو وناقة الله» إلى غير ذلك. 

وَإِمّا أن يَكُونَ المضّاف إلى لله صِفَةَ لا تقوم ف وإنما تقوم بعيرهاء 
كالعلم» والقدرّةٍء إلى غيرٍ ذلك فهذه من قبيل إِضَافَةٍ الصّمَةٍ إلى الموصّوف؛ 
أن الأعيّانَ الَائِمَةَ بنفسهًا لا تكونّ قَائِمَة بدَاتِ الث وأما الصّمَاتَ القائمة 
رفا ا او رق ا د ا 
الموصوفٍ. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

أ هله القاعةة قن ولت عليها الأدلة من الاب اة وتن هة 
الأدلة التي عا م القاعدة ما يلي: 
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قال تعالئ: #ولككن حَقَ الْقَولُمِئَ 4 [السجدة:١].‏ 


وقال تعالئ: ولا يطو سىء من ليده إلَابمَاسَاء & [البقرة:٠٠٠].‏ 


وقال تعالا: انما ألمي يبح عسق أن ع2 وولا ول اها 


ال 2ور رو ک2 ء3 
ع 


م وروح مه 4 [النساء:1071]. 

وقال تعالی: #فقال هم رسول الل ناقَة الله وَسَقَينَهَا © [الشمس:17]. 

وجه الدلالة: أن في الآيَاتَ الأوّل: أضاف الله لنفسه ه القول» والعلم» 
والوّحمَة ولما کات هذه صِفَاتٌ لا تقوم بنفسهًا كانت إِضَاقَُّهَا و ِن باب 
إضَافَةٍ الصفةٍ إلى الموصٌوني؛ لأنها لايد لها ِن مَوصوف تقوم به. 


2 


وأما الآياث الأخيرَات فَإِنَ الله أَضَافَ لنَفْسِهِ البيتَ» والكلِمّةء والوُوح» 
والناقة وا أن قائمة بنفسها كانت إصافتها لله من باب إِضَافَةٍ 
المخلوق إلئ حََالِقِهِ؛ِ لأنّ الأعيّانَ القائمة بنفيها لا تقوم بذَاتِ الله. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أحمد بن محمد بن حنبل 54١(‏ 7'ه)] 

قال الإمام أحمد يَدَانْهُ: «وتفسِيرُ «روح الله إنما معناها: أنها روح بِكَلِمَةٍ 
اا ا ا كما قا له ا الهو ی ا 


)١(‏ الرد علا الزنادقة والجهمية (ص؟757). 


أسماء وصفات رب البرية وو" 





فقد بِيِّنَ الإمام أحمد أن إضَافَة الوح ال اله هي من باب 
إضافة الخلق لا الصفة كإ ضصافة | السماء إلى الله » والأرض إلى الث فهي أعيّان 
ايك ا 

[عثمان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام الدارمي كانه : رلا ا روځ الله وبیت الله ق الله 
المجسمّات المخلوقات الات المستقلات بأنفسهن اللاتي کر بکلام الله 
ومر لم يخرج شيء منها مِنَّ الى ککلامه الذي خرَج منه؛ لأنَّ هذا اا 
قَائِمٌ بنفسِهِ وعينه» وحلييه وجسود» لا يَشّكُ أحدٌ في شيء منها أنه عير الى وأ 
ليس شيء منها لله صفة» والقرآن كَّلامُهُ الذي مِنهُ حَرَجَ» ل 

فقد تَمَى الإمامٌ الدارمي كاذه أن کون الع الفا 0 ا ودرا 
خلق» 


ع 


9 


کالکلام الذي هو صفة لا قوم بنفسه» فالاو ل: إضا ضافة لله إِضَاهُ 


ان لل 5 6 8 
: إضافته لله اضافة صفة. 
هع ر کے 


إِ 


والثاني 


[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١1١"اه)]‏ 
وقال الإمام ابن خزيمة يناده ده فا ضاف لَه إل نفسه على معنيين 
أحدهما: [مَبافَةٌ الذات» والان: ضاق الكلق»©. 


.)7"١8ص( نقض عثمان علئ المريسي‎ )١( 
.)١٠١١/1١( (؟) كتاب التوحيد‎ 
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ا و ا سیو 4 :2 واش ۰ 
صرح الإمام ابن حزيمه اسه أن المضاف إلى الله نوعان: 
أحدهما: إِضَافَة الذات» يعنى: ما أَضَافَهُ الله إلى ذاته م الصَّفَاتِ التى 
A e I‏ رومت وو ا ا E‏ 
لا تقوم بنفسهاء فهذا إضافته إضافة صفة . 


والآخر: إِضَافَة الخلق» وهو إِضَافَة ما يَقومُ بنفسه من الأعيّان. 


اد اد عاد 
iv iv iv‏ 


انوليةا قال ومين أن إضافة الصورّة إل الرحمن في هذا الخبر مِن إضافة صفات 
الذات». كتاب التوحيد .)44/١(‏ 


أسماء وصفات رب البرية ۹۳ 


فاعدة: «العدول بأسماء الله وصفاته عن 


ا لي 00 1 - - م هه اس وام وو 
معانيها وحقانقها الثابتة لها الحاد يجب تركه) 





الس الاجا 
اة جليلة احتّجّ بها أهل السنةٍ اا 
وو واه ز 5 ل سس و 

ومضمونها: وجوب ترك الإلحَادٍ في أسماء الله واياته» وإنما تجرّئ 
على ما اراد الله بها. 

والإلحاد فى اللغة: الميل والعدول عن الشىء. 

ومنه: اللحد وهو: الشق الذي يكون في جَاِب القبر مَوضعَ المّتِ؛ 
لاعن اميل عن E NE‏ 

وأما في الاصطلاح: فهو العُدُولَ بأسماء الله وصِمَاتِهِ عَن حَقَائْقها 
ومَعَانيها الَابَة لها. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إِنَّ هذه القاعدّةٌ قد دلت عليها الأدلة الشرعِيةء ومن هذه الأولة التى 


(۱) انظر: لسان العرب .)۲٤۷-۲٤۹/۱۲(‏ 
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دلت على هذه القاعدة ما يلي: 


رصم 


E EDE E SN BE ET 


و ر 


ف امیا سيجرو ما اوا يعْمَلُونَ © [الأعراف: .]18١‏ 

وجه الدلالة: أ الله كَل أ أَمَوَ بتر الذيڻ a.‏ في اسما ولك 
مُتَضَمّنٌ للآمر بتركُ الإلحَادٍ في أسمائه عل كما أنه كه خَتَمَ الآيّة بأنهم 
سَيُجِرّون العُقَوبَة والعدّابَ بسبّب إِلِحَادِهِم في أسماء الله سبحانه. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (57ه)] 

قال الصحابيٌ الجليل غبد اله بن عباس 45 عند قوله تعالن: دروأ 
اذم م للجدورت ف أسمتيةه # [الأعراف:٠۱۸]:‏ «الإلحاد: التكذيب»“ 

فقد فسَّنَ ابن عباس ذه الإلحَاد E‏ أسمّاء الله بالتكذيب» وهو أحد 
صَوَّرٍ الإلحَادٍ في أسماء الله. 

[أحمد بن محمد بن حنبل 54١(‏ 17ه)] 


3 ّ قو 2 ا 1 و 
قال الامام أحمد يَيَائِتْةُ: «فممًا يسال عنه الجهمة» يقال له: تجد ذ 
ا و وي“ ٣‏ 2 


ee N > د لات‎ E 
فیقال له: فتجده فی سنة رسول الهلا أنه قال: إن الق رآن مخلوق؟ فلا يجد‎ 


.)١717/ /5( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية 46 





1 


2 


ag‏ 0 < 0 سج قر 


ع 


5 
` 


21 4 


۽ دا عرد 


$ 


4 


[الزخرف: 7]. 


RSE, 
من الكلام المتشابه يحتّحٌ بها مَن أَرَادَ أن يُلحِدَّ في تَنزِيله» ويَبتَخي الفتئة في‎ 
تأويلهًا»”".‎ 

بين الإمامُ أحمدٌ كَل أَنْ أخدّ كَلِمَةِ مِن المتشَابه؛ لِيُحتَحّ بها في 
إبطَالٍ المحكم من فِعل أهل الإلحَادٍ في التَزِيل» المببَين الفتة في التأويل 
ENN NEE‏ 
[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)] 


fw 4. 4‏ 0 3 026 ر وو 

وقال الإمام ابن بطة يَدْلنَهُ: «قد عَلِمًا أن كثيرًا ممن بِقَرٌ به» ويوحده 
ا 3 RE‏ 1 2 
بالقول المطلق: قد يُلحد فی صفاته» فیکون إلحاده فی صفاته قادِحًا فى 


5 »0 
نو جیده) : 


سم مەم ا 


6 


ا 


ِيّنَ الإمامٌ ابن بطة ماشه أن الإلحاد في الصقاتِ قد في التوجيدء 


ر 


EG 


5 و ل د رد 
بعلم ن الله موصوف بما وصف به نفسّه فى كتابه» من غير 
إلحاد فيها. 


.)١٠١-۲۱٤ص( الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 
.)١۷۳-١۷۲ /۲( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )0( 
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مر 


فاعدة: «امتناع صرف دلالة الكتاب والسنة 
عن ظاهرها المتَبادر منها إلا بدليل شرعي, 


المعنى الإجمالى: 
دلت هذه القاعدة: عَلَىْ 


A 


ا 


ن الله إذا وَصَفَ نفسَهُ بصفَةء أو وَصَفَةٌ بها 
رَسُولُهُ كل قلا يجوز صَرفها عن ظاهِرها اللائق بجلال الله سبحانه 
وحَقِيقتها المفهُومَةٍ منها إلى بَاطِنِ يخالفتُ الظاهِر إلا أن يكونّ معه وَلِيلٌ 
شرعِيٌ يُوحِبٌ صَرفَ اللفظٍ عن ظاهِره. 
رق a o a A‏ مدع لل يعو ر 
ولا يجوز أن يقال: ما في العقل أو القرينة العقلية تصرف النصوص 
عَن ظَاهِرِها إلئ معنئ يخالِفُ الظّاهر؛ لأن الله 4 أخبر أن كَلامَهُ مُدَى 
ورحمّةٌ للمؤمنين؛ ومَعلُومٌ أنّ المخَّاطِبَ الذي ابر أن كلامة بلا مُبِينٌ 
ومُدَّئ للناسء إِذًا أَرَادَ كلاه ما لا يدل عَليه ولا يُقَهَمُ منه إلا بمثل هذه 
القَريئَِ العقليّة لم يكن قد بيّن وهَدَّئء وهذا مما تمق المسلِمُون على وجُوبٍ 


تنزيه الله ورسو لوك عن ذلك. 


أسماء وصفات رب البرية ۹۷ 





الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدَةَ قد دَلّت عليها الأدلة الشرعية ومن هذه الأدلة التي 
دلت على هذه القاعدة ما يلي: 

وقال تعالى: # وما ارلا عك آلكتب إلا لبن الى اختلفوأ مد 
وَهُدَى وَيَََةَ لموم د دور حت € [النحل :€ 

وج الدالالةة أن كل وَصفَ القران بالنياق والهدئ: ون الرسول كله 
E NIC a‏ 
النصوص في موضع TY‏ 

قال تعالىا: «ككك كَرَكَهُ إك مرك لکا ای ولستدگر ولوا 
الاک 4 [ص:۲۹]. 


ُ 


جه الدلالة: أن الله تحال أمزنا أن تتَدَيّد القران» و أت أنه أنرله لتعقلة 
نَم ولا يکود ابر والتعقلُ إلا لكلام بيّنَ المتكلّمٌ مات ب فاا من 
كَل بلَفظٍ يحتولٌ معاني كثيرة وَلم بين مُرادَهُ منهاء فهذا لا يُمكِنُ أن يتدَبَر 
كلامهُ ولا أن يعقل. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أحمد بن حنبل 5١(‏ 1ه)] 


عن محمد بن أحمد الجوزجاني قال: كب إليّ أحمد بن حنبل: 


س 


C+’ ةا‎ 
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تأوِيلَ من تَأَوّلَ القرآنٌ بلا س تذل علين معنَاهًا أو مَعنين ما اراد ال كلا ا 
أو اثر عن أصحَاب رسُولٍ الوك ويعرفٌ ذلك بما جاءَ عن النبي كَل أو عن 
أصحَابهء فَهُم شَاهَدُوا النب كل وشَهِدُوا تنزِيلّة» وما قصّه له في القرآنء وَمَا 
غ وما واد به a‏ هو اَم عام َم مَن تَأوَلَهُ علئ ظَاهِرِهِ بلا لال 
من رَسُولٍ الوك ولا أَحَدٍ من أصحَابِهء فهذا اویل أهل البدع؛ لأنَّ الآية قد 
کون حاص ویون ها خا عام ويَكُون طاهوها عله التكومة 


و 5 
وإنما قصدت لشىء بعينه. 


2 


1١ 


ورسول الله كَلَةٍ هو المعبّد عن كتاب الله ك وما أراد» وأصحابه كيا 
أعلَمْ بذلك منا لمشاهدتهم الأمرء وما أريد بذلك. 


34 
مھ هه 


ع و ع 
فقد قرَّرَ الإمام أحمد اة 


أن تَأُوِيلَ أهل البدّع هُوَ: تأويل مَن تأولّ 
القرآن عن ظاهرِ بلا دَلالَة من رَسُول الله کل ولا حدر من أْصحَابه فإِنَ 
الرش ول بل هو المُعَبّدْ عن كاب الل وأْصحَابهُ أَعلّمُ بذلك من غيرهم؛ فقد 
شَامَدُوا النبيَككة» وسَّهِدُوا تَنزِيلَك وما قصّه له في القرآنء وما عن به. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي كناث#: «القرآن عَرَبِيٌ مُبِينُ تصرف معانيه إلى 
أشهّر ما تعرفة العَبُ في لُعَاتِهاء وَأعَّها عندهم» فإن تَأوّل مُتأَوّلُ مثلك 
-يعني: المريسي- جَاهِل في شيءٍ منه خصوصاء أو صَرَفه إل معن بَعِيدِ 


.)717 /5( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية ۲۹۹ 


عِن العُمُوم بلا أنه فعليه اليه على دعواه؛ وإلا فهو علئ العُمُوم أَبَدَاو". 
فقد قَرَرَ الإمام الدارمي ماشه ما قرَرَه الإمام ا 
صَرَفَ نَضّا مِن النصُوص إلى معناه البعيدٍ فعليه ن يأتي بأئّر وبيَةٍ على 
دغواة» كما ين أن القرآن عر هبي فببعي أن تصدف معاية إلن أشهر ما 
نَعرفَهُ العربُ في لغاتهاء فلا يُحَكُمْ للأغرب من كلام العَرَبٍ علئ الأغلّبٍ. 
[أبو أحمد محمد بن علي الكرجي ( توفي قريبًا من 5١‏ /اه)] 
وقال الإمام الكرجي يَْنهُ: «الكَلِمَة إذا كان لها ظَاهِدٌ معؤوف, وباطِنٌ 
محتَملٌ لم يَجْر أن تَرَالَ عن ظاهرها المعذوفٍ إلى باطِنها المحتّمّل إلا 


چ عا مس شري اع کے( 
يإجماع الأمةء أو بتص آيةء أو سنة»”. 


بين الإمامُ الكرجيٌ أنه يجب حَملٌ النصّوص علئ ظَاهِرٍهاء ولا يجورٌ 
صَرفْهًا إلى بَاطِنِها المحتمل إلا بآيّة أو سَنَةٍ أو إجماع» والإجماعٌ كما هو 
تعلرة لايد أن يكرد مسد اال ولل ۰ 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(57 ٤‏ ه)] 

وقال الإمام ابن عبد البر تَيانهُ: «وَمِن حقٌّ الكلام أن يُحمَلٌ على حقيقته 
NEYNE NEE‏ 


.)١517/ص( نقض عثمان علئ المريسي‎ )١( 
.)۱۸۰ /۱( نکت القرآن‎ )۲( 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ۳٠٠ 


إلا على ذلك وإنما وجه كلام اللو 4 إلى الأشهَرٍ والأظهر من وجوه ما 
لم يمتع مِن ذلك ما يجب له التسليم. 

ولو شاع اذعَاءٌ النجاز لكل مدع ما ت شي من العبارات» وجل الله 
E EES e‏ 


معناه الا 


A 


أن كلام الله لَهُ يُوَجَهُ إلى الأشهّر 
2 وو ا st‏ و مو 
والأظهّر من وجوهه ما لم يَمنع من ذلك ما يوجب له التسليم من نصوصس 


و 


الوّحيّين» والله مُيرّهُ أن يخاطِب عبادَه بما لا يفَهَمُونَ. 


بين الإمام ابن عبد البر ناه 


اد اد عاد 
iv iv iv‏ 


.)١١١ /۷( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية ۳۰۹ 


- ار 


عدة: «ججد الأسماء والصفات 


دازم منه إنكارالذات» 





المت الإجمال : 

دلت هذه القاعدة: على أن إنكارٌ الأسماء والصفاتِ يَلرَمٌ منه إنكارٌ 
الذاتِ» فَمَّن نفى الصفة فقد نقى الموصوف؛ لأن ما لا صِفة له هو العَدَمُ 
وما لا صِمَةَ له لا يُمكِنْ تقديزة إلا في الذهن ولا جود له في الخارج. 


حت ي م 


ممم نش أ اماق E‏ 0 
ولهذا كان أَيِمّة السلفٍ يَسَمُون نفاة الصفاتٍ معطلة؛ لأن حقيقة قولهم 


46 


5 


تعطِيلٌ صِفاتٍ الله كل » فإنهم وإن كانوا لا يَعتقَدُونَ أنَّ نفي الصمَاتٍ مُتَضَما 
ينفي الذاتء لكنه لازم لهم لا محَالة'. 

وبهذا يَنَضِحٌ: أن هناك عَلاكَةً بين الذات والصقات» فالذاث الموجودة 
في الخارج مُستَلزِمَةٌ لصفّاتهاء يمتَِمُ وُجُودُها بدُونِ تلك الصفاتء وإذا قدَرَ 
عَدَمُ اللازم لَِمَ عَدمُ الملوم» ولا يمكِنٌ تَصَوّرُ ذاتٍ مَوجُودَةٍ خارج الذَّهِنِء 


کر 0 5 065 


.)١٠۷ /٠١( انظر: مجموع الفتاوئ (١/١۳۲)ء ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
:) ا١‎ 8 انظر :ذو تعاركن العقل والسقل‎ 9 
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الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قد دلت الأولة من الكتاب والسنة وهى كمايلى: 

قال تعالی: ‏ إن ریک آنه الى حَلى لسوت الضف َة يام م اسو 
1 انر © [يونس:"]. 

وجه الدلالة: أن الله ۾ َد لم يخير قط بَا موعن الأسماء والصفات» 
الو او اتات انات أن من لا تقوم به الصمَاتٌُ 
عَدَمُ محض, وبالتالي فَجحود صِفَاتٍ الله عل التي وَصَفَ بها نفسَهُ أو وَصَفَهُ بها 
رَسُولَهك مُستَلزِمٌ لجحود ذَاتِه. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ حماد بن زيد (9/١١ه)‏ ] 

قال الإمام حماد بن زيد تَيَدَلتُهُ: «إنما يَدُورُونَ علئ أن يقولوا: ليس في 
ENS EEE‏ 

فقد بِيِّنَ الإمامٌ حماد راث أن غاية ما يئول إليه كلام الجهميّة مِن 


عو 


تفيهم للصمَاتِ جحد اللو » وأنَّهُ ليس في السمَاء إِلَهُ. 


3 


)١(‏ أخرجه عبد الله في السنة )١١177/١(‏ (ح١5)‏ والأثر صحيح» وقد صححه ابن تيمية في 


مجموع الفتاوئ (0/ 187). 


أسماء وصفات رب البرية عام 





[داود بن رشيد (۲۳۹ه)] 


E eS‏ 4: «مّن قَالَ: إن القرآنَ مخلُوقٌ فقد أَرَادَ 
بقوله: إن الله لله لا يتكلم فإذا تف الصفَة قد فى الموصوف وَعَطل. 
فقد ذَكَرَ الإمامٌ داود يي ره 4 أن حقيقة نفي الصمّةٍ هو تفي للموصُوفٍ» 
و 
[احمد بن حنبل ٤۱(‏ ۲ه)] 
وقال الإمام أحمد يب اة مخاطبًا الجهمية منكرة الصفات: «فإذا قيل 
لهم: من تعبُدون؟ قالوا: تعد من يدير أمر هذا الخلق. 
1 . ودس اع 5 0 و و 
فقلنا: هذا الذي يدب أمرَ هذا 0 
قالوا: نعم. فقلنا :قد عرف المسلمون أنكم لا ف تون شاو انما دون عن 
أنفيكم الشنعة بما تظهؤونٌ,©) 
-ه ل و 1 2 شمو ور یک 2 
ل 
لا يعرف بصفةء بيّن كاله أنهم في الحقيقة لا ب يبون شين وأن قولَهُم هذا 
يستَلِمُ إنكار الذَّاتِ؛ٍ لأنَّ ما لا صِمَةَ له عَدَمُ. 
)١(‏ ذكره أبو القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة /١(‏ 5 57). 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمية (ص۷٠۲-١٠١).‏ 
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[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يَدَانهُ: «فلم تَرَل عليه الأمة -أي: كون الله لم يَزل 
عالمّات إلئ أن تَبَعَت هذه النابغةٌ بين أظهر المسلمين فَأُعظَّمُوا في الله القَولّ» 
حت نَهُوا عنه العلمَ الأول لساب والكلا والسمع والبِصّن والأمر كله 
ثم جِعَلُوهُ كلا شيء» فقالوا في الجملة: ما تَعرفُ لها غير هذا الذي في كَل 
مكانء فإذا باد شيء صارَ مكاته. 

فتَظرنا في صِمَةٍ مَعبُودِهِم هذاء فلم نجد بهذه الصِفَةٍ شينًا غير هذا 
الهوّاء القائم علئ كل شيءء الدَّاخْلٍ في كل مَكَانِ فَمَن قَصّدَ بعَادِهِ إلى إل 
بهذه الصفة» فإنما يَعبُدٌ غير اللو» وليس معبودة ذاك لَه كفرَائهُ لا غفرات. 

كر الإمامٌ الدارميٌ اة أن المعطلة الافين للصقاتِ كالكلام 
والسمع» والبصر» وغيرها هم في الحقيقة لا يعبدون الت فإنهم تَمُوا الصمّاتِ 


2 eR E E 5 ١ e 
التى يعرف بها صفة صفة» كما بِيّن أن صفة مَعبُود الجهمية هذاء لا يوجد‎ 


بهذه الصفةٍ شيئًا غير هذا الهواءٍ القائم علئ كل شيءء الداخل في كل مكانٍء 


و 
عجن حت هوا حبر 


.)10-1١15ص( الرد علئ الجهمية‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية .م 





فاعدة: 


و ”رو ورك 


«وجوب السكُوت عَم سكت الله عنه ورسوله ا 





المعنى الإجمالي: 

هَذْهِ القاعدةٌ متََلْقَةُ بالقاعدة الثانية من قواعِدٍ الاستدلالء فَإِنَّهُ لما كان 
بابُ الأسماء والصمّات توقِيفًاء فلا يُببَتٌ لله إلا مَا أَنبتهُ الله لنفسء أو أَنْبَتهُ له 

يي ا ا 


ر ر 


ا 
yS‏ 
ا E e E CRT‏ 
وَصَفَهُ الواصفون مما لم يصف به نفسَة. 
AG‏ ا e A‏ ل 
فالافسام ثلاثة: ما علِم ثبوته 
ولا ھا ست عه 
- ۰ 22 34 - ب 8# اس / و صلا i‏ 
فالوَاحِبٌ إذن السّكوت عمًّا لم يرد فيه نص عَنٍِ الله ورسوله بك وترك 


التَعَوْضٍ له بنفي أو إثبات. 


ا 


rs © 1‏ م وږو - 
ثبت» وما علم انتفاؤه نَفِيَء وما لا يعلم 
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بوم - 


وهذا بخلافي ما يُنَاتِضّ صفاتٍ الكمالء فَإِنّ هذا يجبُ تَيُْ عَن اا . 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إِنَّ هذه القاعدة العظيمة من قواعلِ باب الردٌ والمناظرة قد دَلّت عليها 
الأدلة الشرعية» ومن هذه الأدلة: 

قال تعالی: اکا کف ا کی کک يو اة الح ابر فاه 
لاعن مشر € [الاسراء:۳]. 

وجه الدلالة: ّت هذه الآية الكريمة على أن ما لا عل تة ولا إثبانة 
وَجَبَ السكوت عنهء فإن الله حَرّمَ اقفو بلا ءلم سَوَاء كان ذلك في الإثباتٍ 
أو التّفي. 

قال قتادة انث عند تفسيره لهذه الآية: «لا تقل رايت ولم تَر وسمعتٌ 
ولم تسمّع» وعلمت ولم تعلّمء ان ا له سالك عن ذلك کله . 

وقال تعالی: فل انتم أعَلم ار اله لله [البقرة:١٤٠].‏ 

وکا اد ا فا شر ررح لن نجاور الات وال في 
عِلمٍ ما لم يَعلّمه ولم يسكت عَمَّا سَكَتَّ الله عنه وَرَسُولَهيك وبَابُ الأسماء 
والصفاتٍ مِنَ الأبوَابٍ التي يجب فيها السّكُوتٌ عم َك الله عنه وَرُسُولَه 
ا لأنّه لا يَصف الله لله أعلم بالله مِنَ الل فاللة 08 ا 





.)۷١ /٥( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية ۳۰۷ 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (5١٠١ه)]‏ 

عن القاسم بن محمد واه أنه م بقوم يذكدونَ القَدَرَ فقال : «تَكَلَمُوا 
فيما سوعثُمُ الله كر في کتابه» وفوا عمّا كف الله عن . 

[عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي ٤٠١(‏ ۲ه)] 

وقال الإمام عبد العزيز الكناني ياث#: «وَعلى الخلق جميعا أن يشبتوا 
LES E‏ 

فقد بيّن الإمامان القاسم والكناني أن الوَاجِبَ أن كنف عمًا كنف الله 


عنه» ونمسكٌ عمًا أَمسَكَ الله وَلا نَتَكَلْمُ إلا فيما ذَكره اله في كتابه من جهة 


3 


الإثبَاتِ أو النفى. 


[عبيد الله بن بطة العکبر ی(۳۸۷ه)] 


8 


وقال الإمام ابن بطة كنا#: «اعلم -رحمك اله- أن العصمَة في الدّين 
أن تَمَهِي حت انتهّئ بك فلا جاوز ما قد حُدَّ لك» فان من قوام الدين 
معرقة المعذوفء وإنكارَ المنكر» فما بيطت عليه المعرفة وسنت إليه 
الأفيدَة وَذْكِرَ أصلَّهُ في الكتّاب والسنةء وَتَوَارَّت عِلمَهُ الأمٌ فلا تخَافن في 
)١(‏ أخرجه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله .)٦۷ /٤(‏ 
(۲) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن (ص١٤).‏ 
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ت 
س لدا 


ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عباء ولا تتكلفر لما صف لك من 
ذلك قد قدرًاء وما أنكرته نفسّكَه ولم تجد ذكرَهُ في كلام ربّكء ولا في الحديث عَن 


س لار 


نبيّك يلك مِن ذكر صفة ربك فلا تتَكلَمَنّ علمَهُ بعقلك؛ ولا تَصِفُهُ بلسانك» 
CN aE E o,‏ 
نفسه» مثل إنكارك ما وَصّفَ منهاء فكمَا أعظَّمتَ ما جَحَدَ الجاحِدُونَ مما وَصَفَهُ 
5 عاك عن e‏ الواصفون مما لم يَصف منها». 

فقد بِيّن الإمام ابن بطة كاه أن العضيعة في الذي نإثما تحص اد 
بما ورد في الكتاب والسنة» والسّكُوتِ عمًا لم يرد» قَصِفَةُ الربٌ إذا لم تود 
في كلام الله ا النبي كلق فالواجبٌ السكوثث وعدم کف علمها 
ا N GCE‏ 
کإنکار ما وَصَّفَ الله به نفس أو بَصِفة به رسولة ت فكما يَعظُمْ جَحدُ 
الجا ا ا ا فكذلك يعظْمٌ يكلف ما 


وَصَففَ الواصفُونَ به الله مما لم يَصف به نفسَهُ أو رسولة46. 


(1)الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 1/7 ). 


أسماء وصفات رب البرية ۳۹ 





فاعدة: 


«القول في بُعض الصمّات کالقول في بعضٍ» 





المعنى الإجمالى: 


هذه القاعدة ين َم القراد في باب الد والمناظرة وين أهمّها أيضا 


أ 


ومضمون هذه القاعدة: أنه لا فَرقٌ بِينَ الصمّاتٍ الواردّة في الكتاب 
ا 

من می شيا منها لزم بتفي ما أ تفلو لذ عان نانفا حت ااا 
ا ا 
صِمَةٍوَصِفَده لأنّ الموصُوف بها وَاحِدٌ. 

والمخاطب بهذه القاعدة هو: من يُقَرَقُ بِينَ بععضٍ الصمَاتٍِ وبَعض» 
فمن نَم بعص الصفات وَأَنْبَتَ بعضّاء فَإنَّهُيَلرَمُهُ فيمَا أَنْبتَهُ نَظِيرَ ما ألرَمهُ 
لغيره فيما تَا وكذلك مَن أُوَّلَ صِمَةَ فَإِنَه يَلرَمُهُ فيما أَوَلَهُ تَظيرَ ما ظَنَّ أنه 


يلرم فيما قر منه. 
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الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

وفك دل ا خد اغا ادل ين الكتاب والسنةء وسأقتصدٌ هنا 
على ذكر بعض الأدلة من القرآنٍ الكريم في تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالئ: #آلرَحمَنْعَلَ امرش أسْتَوئ # [طه:ه]. 

وقال تعالی: وهو لمال € [الشررئ:۱]. 

وجه الدلالة: أن هذه الصفات السمع» والبصر والاستواءَ جاءّت في 
موضِع واجلِ» وهو القرآن» فَدَلالّة القرآنِ على أنه رحمنٌ» بصي سميع 
كدلالته علئ أَنَّه مسبو على عرشهء ليس بينهما فرقٌ من جهة النّضّء قَوَجَبَ 
إِنبَاتهًا جميمًاء فان القولّ في بعض الصفَاتٍ كالقولٍ في سائر الصفات. 

وقال تعاليا: #أفَمُوَمِموْنَببَعْضِ لكب كروت بض € [البقرة:٥۸].‏ 

وجه الدلالة: أنَّ الله ل قد دَمّ الذين يأَخَذُونَ ببعض الكتاب ويد 
بعضّاء فَمَن أَنْبَتَ بعضّ الصفاتٍ كالسمع والبصر بلا تأويل» وحَدَفَ بعضًا 
كالاستواء وغيره كان كمَن آمَنَ ببعض الکتاب وكَفْر 16 ا 
الصفات وتلك جات في موضع واحِدٍء وهو القرآن. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 


[سلیمان بن حرب (٤۲۲ه)]‏ 


قال سليمان بن حرب كَدَالنْهُ: لرا اسما 


5 ا 9 ی رو و . ب 

فيل له: إنك كنت لا تقول هذاء فما بدا لك؟ 

قال: استخرّجتة من کتاب الل ل قول الله: ولا لمهم اه وک 
4 8 2 م و 
ينظر للم € [آية عمران:۷۷]» والكلام والنظ؛ وَاحد)”". 


e 3 wv ۰ 2-2‏ 1 فض 
فبيّنَ الإمامُ سليمان يَدَاَنْةُ أن الول في الكلام والنظر واج لا يجوز 
34 1 8 وو 0 2-7 2 5 ا یں :ی ا 
التفريق بينهما لورود الآدلةٍ بهماء فمّن نفئ النظرَ يَلرَّمَه أن يَنِفِيَ الكلام» ومن 


أَنبَتَ النظر يلدقة أن يت الكلذء لذن اله U‏ واا وال د بی 
ر ع( یی 
ره 


[یحییٰ بن معین (۲۳۳ه)] 

قال الإمام يحيئ بن معين كَدْلنْهُ: «إذا قَالَ لك الجهجئيٌ: كيف يَنزِلٌ؟ 
فقل: كيف صعك؟)7". 
كيف صَعَدَ؟ فَالقَولُ في النَرُولٍ كالول في الصّحُود. 

[أحمد بن حنبل 54١(‏ ١ه)]‏ 

وقال: الإمام أحمد يَدَلنُْ: «قال لهم -يعني: المعتصم- كلمُوه فقال 


.)١7 /5( ومن طريقه أخرجه الخلال فى السنة‎ »)١71١/١( أخرجه عبد الله فى السنة‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (7/ 7 »)7١‏ وسنده صحيح. 
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لي عبد الرحمن: ما تقول في القرآن» فقلت: ما تقول في عِلم اللو؟ فسَكت». 
فقد بن الإمام أحمد اذه أن اقول 5 جميع الصقات واخ فاه 
ألرَمّ النافي لصفة الكلام بتفي صِفة العلم» فكت المتازع له. 


[إسحاق بن راهويه (7655'ه)] 


وعن أحمد بن سعيد الرباطي قال: حَضَرت مجلس ابن طاهر» وحَضَرَ 
إنشان د عو فيك اول اق هرا وان فد 

فثَالَ له بعضُ القواد: كيف يَنَزِلُ؟ قال: أثبتةُ قوق حم أُصِفَ لك 
الو فال الرخل أيه فرق :فقا إسحا ق فال ا وا رك لرك 
صفَاصَمًا [الفجر:؟؟]. 

فقال ابن طاهر: هذا يا أبا يعقوب يوم القِيَامَةَ فقال: ومن يجيء يَومَ 
القيامة من يمتعةٌ اليوم؟». 

فقد ذَكَرَ الإمام إسحاقٌ ينث للأمير ابن طاهر اث أن القَولَ في 
المجيءٍ يوم القيامّة كالقولٍ في الول لا فرق بينَهُما؛ لأنَ القولٌ في بعض 
الصّمَاتِ كالقولٍ في بعض. 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (۲/ »)٠٠٠-۲٤۹‏ وابن الجوزي في مناقب أحمد (ص 570 )» 


وجو ججج : 
(5) أخرجه أبو القاسم التيمي (۲/ ۱۲۹)» وصححه الألباني في مختصر العلو (ص”97١).‏ 





[عبد الله بن مسلم بن قتيبة (11/5ه)] 

وقال الإمام ابن قتيبة يَدَاِنْهُ: «والذي عندي -والله تعالئ أعلم- أن 
الصورَةً لَيسّت بأَعجَب مِنَ اليَدينِء والأصابع» والعينء وإنما وَقَمّ الإلفٌ 
لتلك. لمجيئها في القرآنء وَوَقَحَت الوحسَّة من هذه؛ لأنها لم تَأتِ في 
القرآنٍء ونحن نُوْمِنُ بالجميع» ولا تقول في شَيِءٍ منه بكيفِيّةِ ولا حد 

فقد بين الإمامُ ابن قتيبة أن القولٌ في الصّورَةٍ كالقولٍ في سائر صمَّاتِ اللى 
فنؤْمِنُ بها جميعًاء كما بين أننا لا نقول في شيء منها بِكَيفِيّة ولا حد٬‏ وهذا تقرير 
منه لهذه القاعدة وهي: القول في بعض الصفاتٍ كالقول في بعض. 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١1١"اه)]‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة يََاْهُ: «فالحليم والعليم اسمان لمعبودنًا 
-جل وعلا-» قد سمّئ اللْهُ بهما بعص بني آَدَمَ» وَلو لزِمَ -يا ذوي الحجا- 
أهل السنة والآثار إذ | أَنبنُوَا لمعبودهم يدِينِء كما تَبتهُما الله لنفسه» وتَبتُوا له 
فا عر ديا وجل © وآنه يتمع بير بسع وبر ها اذعى عولاء الجهلة 
عليهم أنهم مُث فقي رم EAN‏ 
٥ TS‏ حالقه ل بخلقه حاف ان يكون 


من وَصَفَ الله -جل وعلا- بما وَصَفَ الله به نفسّة فى كتابه» أو على لسانِ 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص777). 
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نبيّه المصطفى بلا مشجّهًا حالقة بخلقه. 

فقد أَلرّمَ الإمامُ ابن خزيمة كاله من سمّئ الله عزيرّاء وعظيمًاء 
ورءوفاء ورحيمّاء وجبارّاء ومتكبرًا التَشْبيه كما ألرَمُوا هم آهل السنة الذين 
نبوا لل يّدين» ونه سميعٌ بصي يَسمَعَ ويّرئ بالتَّشْبِيهه وهذا منه تقريد 
لقاعدةٍ القولُ في بعض الصمَّاتٍِ كالقولٍ في بعض. 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 5570 ه)] 


وقال الإمام ابن عبد البر يَدَلُْ: «والقول في كيفيّة النزُولٍ كالقولٍ في 


م 1 ٠.‏ ا ر 
كيفية الاستواء والمجىء. والحجة فی ذلك واا 


فقد بيّن الإمامٌ ابن عبد البرٌ كباله أن القولٌ في كيفيّة النزولٍ كالقول 


.0 و وو 2 و 
في سائر كيفياتِ صفات الله فنثبت جميع الصفات بلا كيف» فإن الحجة في 


موس مھ 


4 ٠ 


.)7/6 /١( كتاب التوحيد‎ )١( 
.)١ 57 /1( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )7( 
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فاعدة: 


«القَول في الصمّات كَالقَّولٍ في الذّات, 





المعنى الإجمالي: 

هذه قاعدّة عظيمّة من قواعِدٍ الردٌ في باب الأسماء والصفات» وهي 
بين تَنَاقضَ المخالفين واضطرابهم. 

ومضمونها: أن القولّ في الصمّاتِ كالقولٍ في ذات الله غلا من حيث 
الإثبات والنفي» فكما أنه ليس في إثبَاتٍ الذَّاتِ ما يُقضي إلئ التشبيه: 
فكذلك ليس في إبَاتِ الصمّاتِ ما يفضي إلئ التشبيه. 

ونكتة هذه القاعدة: أن الصََاتِ والأقعال تتبع الراك ال 
الفاعِة فإذا كَانَت ذَانهُ عله مبايتة لسائر الذَّوَاتِ ليست مثلّهاء لَزِمَ ضرورةً 
أن تكُونَ صِمَائَهُ كَل مبَايةً لسائر الصَّفّات ليست مثلّها. 

ونسبة صفاته 4 إلى داه كنسبة صِفَةِ كُل موصُوف إل ذَاتِه. 

ولا ريب أنه العَلِيُ الأعلّئ العظيمٌ» فهو أَعلَى ِن كل شيءء وأعظمّ ِن 


7 
م و - 


5 تدم © 6ه كلاد Ds ait‏ 
كل شىء» فلا تکون صفاته ل إلا مناسبة لذاته كَل 7' . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی .)٤١١ /۱١(‏ 
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والمخاطبٌ بهذه القاعدة هم: المعطلة والمشبهة» َكل من أَنْبَتَ لله 
ذانًا لا تَمَائْلُ ذْوَاتِ المخلوقينَ فإنِّ يَرَمهُ أن يبِتَ لله صفَاتٍِ لا تماثل صمَّاتٍ 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدّة العظيمة من قَواعِدٍ باب الردٌّ والمناظرق قد دَلّت عليها 
الأدلة الشرعية ومن هذه الأولة ما يلي: 

قال تعالی: ایی یری می وهو سی ال € [الشورى:١١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله ك تَمَى أن يَكَونَ لذاته مثلء د انيت لني 
السمعٌ والبَصَرَء فَإِئْبَاتُ السمع والبِصّر لَهُ ول دَاخلُ في تفي الممَائَلة لِذَاتِه 
ها الي ناديد درك انيس نانول دل ولك علق أن لكلو 
في الصمّاتٍ كالكلام في الذَّاتِ. 

وقال تعالا: # کم یکی لر فوا لحد 4 [الإحلاص:٤].‏ 

وقال تعالئل: لقلا َي بيه آلْحمَتَالَ 4 [النحل:0/4]. 

وجه الدلالة: أن الله 4 أخبر في هذه الآيات الكريمات أَنَّهُ لا مِثلٌ له 
وهذا يَحُمّ الذَّاتَ والصمَّاتء فالقَولُ في الذَّاتِ والصمّاتِ وَاجدٌ مِن حيثُ 
َفِيْ الممَائَلةِ» وهذا ما تنص عليه هذه القاعدة. 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
[عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي (50 ١ه)]‏ 
قال الإمام عبد العزيز الكناني يَدْلَنُْ: «فقلت له -أي: للمريسي- قال 


ت 


الله تعالى: کل ق دَايقَة الوب [آل عمران:٥۱۸]»‏ أفتقولٌ: إن انين رف 
العالمين دَاخلة في هذه النفوس التي تَذُوقُ الموت؟ فصَاحَ المأمُون بأعلى 
و ونه الوت ا ا ماد معا ا فا دنر فت 
صوتي: معاد اللو معادً الله أن يكون كلام الله داجلا في الأشياءِ المخلوقة»كما 
أنَّ نفسَهُ ليست بدَاخلَّةٍ في الأنفس الميتق وكلامة خارِجٌ عن الأشيّاء 
المعاوة كيان E E‏ 

فقد قوّر الإمام الكناني اث أن اقول في كلام الله كالقول في التفس» 
فَكَمَا أنَّ نفسَهُ -جل وعلا- حََارجَةٌ عن الأنفس الميئة فكذلك كَلامُُ ارج 
عن الأشياء المخلوقةء فهو يُقرُرُ أنَّ القولّ في الصَّفاتِ كالقَولٍ في الذّات. 

[أبو النصر عبيد الله السجزي ٤ ٤٤(‏ ه)] 

وقال الإمام السجزي یا : «الذي يرن شباعه من قولنا في 


الصفات ليس على ما رَعَمُوه ومَعَ ذلك فلازِمٌ لهم في إثباتٍ الذات»”. 


.)٥ ٤ص‎ ( الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن‎ )١( 
.)١77ص( الرد على من أنتكر الحرف والصوت‎ )۲( 





فقد بيّن الإمامُ السجزي يياه أن ما يزعمُون بشاعته من قولنا في 
الصفاتٍ لازم لهم في إثبَاتٍ الذَّاتِء فَإذَا كان إثباتُ الصمَاتِ يَسمَلزِمُ اّمل 
ا 8 3# SN 7 wl:‏ ت َ ان 
فكذلك إثّات الصفات يستلزم | لتمثيا . 

[الحسين بن مسعود البغوي (5١هه)]‏ 

وقال الإمام البغوى يَدَإِننْه: «البارئ لد لا يشبه شىء من صفاته 

2 و رو A.‏ ر 2 - 

صمَّاتِ الخلق» كما لا تشبة ذَاتهُ ذوات الخلق. قال الله 8: لیے وى 2 
ووا : ع أ ار 2 2 

فقد صَّوَحَ الإمامُ البغوي بتقرير هذه القاعدّة» فذّكر أنّه إذا كات ذات 
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الع لجال 
دلت هذه القاعدة: على أن الصفَاتِ ليست خارجَة عن مُسَمَّئْ اسم اللو كلا 
»فلم الو من انی وکلامٌ اللو من اللو كل صفاته داخلة في مُسَمَّىْ اسمه غَللة. 


م 
0 


فإذا قلت: عدت الله فإنما عَبَدتَ ذانًا مُتَصِمَةَ بصمَاتٍ الكمّال» ويمنِع 
وُجودٌ ذاتِه بدونٍ صَمَاتِهِ اللازِمَة له. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن هله الفا قن دلت علها ال من الكتاب وال ومن هذه 
الأدلة التي ا القاعدة ما يلي: 

قال تعالى: #ولكن سى امول مى [السجدة:١].‏ 

وقال تعالئ: #سَلَُ قوَلَامَنْربَ تحبر © [يس :8 ه]. 

وجه الدلالة: أَنَّ الله غل أخبر أن القولّ خرَجَ ونه ويا ون كد فاه 


” كس E‏ 2 ت م ت 
أن قول الله مِنَ الل» فهو دَاخل فى مَسَمَّىْ اسمهء وليس خارجًا عن مَسَمّاه. 
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وعن عبد الله بن عمر ظ4: أن النبي كل قال: «مَن كان حالفا قَليَحلف 

بالله أو لیصمت»'. 
ع ر 4 وو 

وعن أنس بن مالك ذنه: قال النبي كَلَة: «لا تزال جهنم تقول هل من 
مزيد؟ حتَّ يَضَعْ رَبَّ العرَّةِ فيها قَدمكُ فَتقول: قط قط وَعِرَتِك ويُزوَئ 
بعضها إلى بعض)”". 

وجه الدلالة: دَلّ هذان الحديثان على أن الحلفَ بصفات الله كعرّة الله 
لا بخ رجه عن كوه حَلمًا باثي فإن النبيً َة الذي أخبرنا أن الحلف لا يكون 
إلا بالله هو الذي أخبَرنا أن جهدّمَ أقِسَمّت بعدَّة الله وهي صمَّةٌ من صفاتِ اللي 
وفي عذال علق أن عر الله التي هي صفَّة من صفاتِهِ داخلّة في مسَمّى 
اسيِهء ولهذا جارٌ الحلف بها. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس [(a۸)‏ 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس #: «السيّد الذي قد كمّل في 
سودَدو» والشريفٌ الذي قد كَمُلَ في صَّرَفِهه والعظيمٌ الذي قد عَظُّمَ في عظمته: 
والحليمٌ الذي قد كَمْلَ في حليهء والغننُ الذي قد كمّل في غناه» والجبّار 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور, باب: لا تحلفوا بآباككم (ص58١١)‏ (ح17555). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه (ص 
۰ (حT111(.‏ 








الذي قد كمل في جبروته» والعالمٌ الذي قد كَمُلَ في علمهء والحكيمٌ الذي 
قد كمل في حکمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشّرف والسؤدد وهو الله 
سبحانه کاو ا تنبغي إلا له». 

فق 2 انا عبان 4ق أن ايداف قا صِفَاتَهُ صفَاتُ كمال لا نقص 
فيهاء وهي داخلة في اسم الله فالعظَمَة دَاخِلَة في اسم الله العظيم» وهكذا بقية 
صَفَاتِه داخلةٌ في مُسَمّىْ اسمه فالله بصفَاتِه وليست صفاتة خارجة عنه. 

[أحمد بن حنبل 5١1(‏ 1ه)] 

وقال الإمام أحمد يََلَتهُ: «فقالت الجهمية لنا لما وَصَفًْا الله بهذه 
الصمَاتِ: إن زعمتم أن الله ونور واللة وقدرَتكُ والله وعظمتُك ققد فلم 
بقولٍ التَصَارَئ حين زعموا أن الله لم يرل ونورُه» ولم 0 

Si SY OOS E 
رل بقدرَتو وبنورو)”")‎ 

فقد قوّر الإمامٌ أحمد كا أن الصفَةَ مِنَ الموصّوفيه فلا يقَالٌ: لم 
برل لله ولم ولكن يقال: لم يرل الله جل نكن الا هع للا 
ونفئ الإمام ا نيوت , بالوّاو التي تقتضي المغايرة؛ لان اة اة 
في مسك الموصّوفيء وليسّت خارجَة عنه. 


(۱) تقدم تخریجه (ص۹۲٩).‏ 
فم الرد على الزنادقة والجهمية ( ص ۲۸۰۹). 
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ااك رامدو ن ف 

وقال الإمام أبو بكر الخلال يانه «القرآن مِنَ الوك ولا يكون مِنَ 
اش لد 

فقد قّر الإمامٌ الخلال ناث ما قرره الإمام أحمدٌ يِن أن القرآنَ مِنَ 
الله ولا يكون من الله شيء مخلوقٌ؛ لدُّولٍ الصمَةِ في مُسَمّئْ الاسم. 


[عبيد الله بن بطة العكبرى(/7/1ه) ] 


A 


tw 4. 55‏ : 5 حََ 
وقال الإمام ابن بطة ينه : «أسماءٌ اللو وصفاتة وكَلامُهُ منه وليسّ شي 
e |‏ 
من الله مخلوق» '. 
ن الإمام ابن بطة كما أن الصفاتِ ليست بائئّة منَّ اللو ولا منفصلة 
ہم 3 ين e‏ م م 
عنه» وإنما هی منه وهی صفاته» وبين أيضا أن أسماءَ الله وصفاته من الل 


٠.‏ 1 000 م ت > اس 
فهى داخلة فى مُسَمّىْ اسمه» وليس من اللى شىء مخلوق. 


.)١9/5( السنة‎ )١( 
.)711 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/‎ 0 


فاعدة: 
لا ينفقك عن صدقا 


So 2‏ 2 
ثم هموجه 


و 
٠‏ 
ميك ) 


ب“ و عه 
«صدق ا 





المعنى الإجمالي: 

مضموقها: أن الاح الم ين مي لا حن بذرن ذلك الح 
َالدَّاتُ إذا لم تتّصِف بالمصدّر لا يجورٌ الاشتقَاقٌ لَهَا منه كمثلا: لفظً 
لوي وا لعي تقد ا ي ا ات 
أله سميحٌ بصي لَمَ أَنِيَصدُقٌ حُصُولٌ السمع والبصّرٍ له. 
ك الأ المشكنة ين المسدر إنما تسترن بهاشى قغ يه شوخ 
المصدّره فإنما يُسَمّئ بالحيّ من قَامَت به الحياةء وبالعالم مّن قامَ به العلم 
وبالقادر من قامّت به القدرّة فأمًّا مَن لم يَقم به مُسمّئ المصدر فَيَممَيِعُ أن 
يُسَمََىْ باسم الفاعل ونحوه. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إنَّ هذه القاعِدَةٌ العظيمّةَ من قواعِدٍ باب اد والمناظّرق قد دلت عليها 
الأدلة الشرعية ومن هذه الأدلة ما يلى: 
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قال تعالی: قل سبوا لک اموا انما أْزلَ يلم َه وَأ لاله إل 
هو ¥ [هود:؛١].‏ 

وقال تعالى: ناه يع عل € [البقرة:١18].‏ 

وقال تعالئن: #وريلك الْمَوٌ ذو أليَحَمَةَ © [الأنعام:٣١٠].‏ 

وقال تعالى: اخسن َير € [الفاتحة:”]. 
أن ا الله وه سم نفسَه بأل علي وأنه رحمنٌ رحيئ وَأَنَيَتَّ 
نه العم والرحمة» فدلّ هذا على أنَ لله له عليم بعلم» رحيم برحمة, عزيرٌ 
بعر فإنَ لفظً العليم والرحيم والعزيز مش بين لفظ العلم والرحمة والعؤة 
ذا صَدَقَ علئ الموصّوف أنهُ عليمٌ رحيمٌ عزيرٌلَمَ أن يَصدّقٌ حُصُولُ العلم 
والرحمة والعرّة له. 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 


وحه الدلالة: 


[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 

قال عبد الله بِنُ عباس 5ه: «السيّدٌ الذي قد كمّل في سُؤدَدو والشريفٌ 
الذي قد كمل في د شَرَفِهِه والعظيمٌ الذي قد عَظُمَ في عظمته والحليمٌ الذي 
قد كمل في حلمه» والغنقْ الذي قد كمل في غناه» والجبّار الذي قد كَمُلَ في 
جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في 
حكمه» وهو الذي قد كَمُل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه 
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١ 5007‏ 
صفته» لا تنبغی إلا له). 


فقد قوق ابن عباس كه أنه أسماء وله متها صقات: فاسم الحليم 
الي اناي ب وا لون رضن انان ارد 
على الله أنه عليحٌ وحليمٌ فَيَجِبٌ أن يَصدّقٌ عليه الصَّمَات التي اشتقت منها 


EE 
اطلو‎ 


وَمِن هنا يَظهَدْ تقريد ابن عباس لهذه القاعدة» فإنه أطلَقَ على الله 


الاسمء وَأَطَلَقّ عليه ما تضمَّتَهُ ذلك الاسم من معنول. 
[عبد الله بن يزيد المقري (۳٠۲ه)]‏ 


» ب e‏ کس ا ا 8 .ا 
وقال عبد الله بن يزيد المقرئ يََالنَه: «إن الله سميع بصيرٌء يعني: أن لله 
۲ 
سمعًا وبصرًا)” 


[إسحاق بن راهويه (55 7ه)] 


2 4 ¥ ا د 
وقال الإمام إسحاق بن راهويه يَدَانْهُ: «إن الله سميع بسمع» بصي 
37 7 
ببصر» قادرٌ بقدرة)” ' 


بين الإمامان المقرئ وإسحاق أن الله سميعٌ بسمع» بصي ببصر؛ وذلك 


(۱) تقدم تخریجه (ص۹۲٩).‏ 
(؟) سئن أبئ داود ( ص۹ ۷۰). 
(۳) ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۳/ .)٤٥١‏ 
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لان الات ال من مرا عى دوو لت الم قال مد 
و ل ا بلعو و 

من السمعء والبصيرٌ مشتق من البصرء فإذا صح أن يقال الله سميع بصيرٌ 
يلرم أن يصح أن يُقال له سمع وبصد. 

[محمد بن جرير الطبري (١٠۳ه)]‏ 

وقال الإمام ابن جرير الطبري: «المعلومٌ في النشوء والعادّة أن كل 
شيء مُسَمّئ بعَالِم فإنما هو مُسَمّئ به ين أجل أنَّ له علمّا0”". 

وقال ي ار : إن شفيكا ااه الهو قو انسفن اق دن 
یکن جَائر O‏ سَمِع وأبصر مَّن لا سمع لوو س ا أن بقالة 
کلم ن لا كلام ل وَرَحِمّ من لا رَحمَةَ لد وَعَاقَبَ من لا عِقَابَ له وفي 
ِحَالَةٍ جميع الموافقين والمخالفين أن يُقَالَ: يكلم من لا كلام له أو يرحَمْ 
ل ل 


يَسمّعْ من لا سمعٌ له ويبِصِدُ من لا بصر له)”") 


5 


س 


فين الإمام الطبري اث أن صدق المشتق لا يمك عن صدق 
المشتق منه» وذلك في قوله: ال 4 ل So‏ 
أجل أن لعلا كما بين أله إذا كان جميع الموافقين والمخالفين يلر 
أن لكان ككل تي الا قاذم اندلق و 


.)١1١ص( التبصير في معالم الدين‎ )١( 
.)١514-١5”ص( التبصیر في معالم الدين‎ )۲( 





وهر هن ل بصو له فهذه القاعدة مُطردة في جميع الأسماء والصفات» 
| 0 1 50 
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ر و ے 


قاعدة: «الصفة إذا قامت 
يمحل عاد حكمها على ذلك المجل› 







امعت الإأجمالى؛ 

مضمون هذه القاعدة: أن الصفة إذا قات بمحل فلابْدٌ من أربعَة أمور: 

الأمد الأول: انَصَافُ المحلّ بتلك الصفَّةِ فَالعِلمُ والقدرّةٌ والكَّلامُ إذا 
قَامَ بمل كان ذلك المحل هو العالمَ والقادرٌ والمتكلّم. 

و o‏ 8 و و 

الأمرٌ الثاني: أن حكم الصفَةٍ لا يَعُودُ علئ غير ذلك المحل» فلا يَكون عالمًا 
بعلم يقوم بغیره» ولا قادرًا بقدرَةٍ تقوم بغيره» ولا متكلمًا بكلام يقوم بغيره. 

الأمئ الثالث: أن يُشْبَق لذلك المحل من تلك الصفة اسم إذا كانت 
تلك الصَفَة مما يُشتَق لمحلها منها اسي كما إذا قَامَ العلمُ والقدرة بمحل قبل 
له: عالِم» أو قادر. 

الأمرٌ الرابع: أنّهِ لا يُشْكَق الاسم لمحل لم يَقم به تلك الصمّة فلا يُقال 
لمحل لم يقم به العلم أو القدرَة إنه عالم قاد . 


.)7 08 /7( ومنهاج السنة النبوية‎ »)١ 5 انظر: شرح العقيدة الأصبهانية (ص‎ )١( 
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فالصّمَةُ إذا قامّت بالله انَضَّفَ بها الله ولم يتّصِف بها غيدة. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

لقد دلت على هذه القاعدة العظيمّة من قواعِدٍ اليد والمناظرة في باب 
الأسماءٍ والصفات أَدلَةٌ كثيرةٌ من الكتاب والسنةء ومن تلك الأدلةما يلي: 

قال تعالی: # فما الها ورڪ من لطي الوا الاين في القع الڪ ة 


ر 


من الح رة آن موی إت أنا ألشَّهرَم كا ميرت 4 [القصص:: *]. 

وجه الدلالة: أن الله ڪه أخبر أنه کلم مُوسئ» وأنه ناداه مِن شاطئ 
الاي الأيمَنِ في البْقعَةِ المبارَكَةٍ مِنّ الشجرةء فَأصَافَ الكلام إلى نفسِهٍ 
لِك فدلّ علئ أنه هو المتَكَلّمُ به» إذ لو كانت الشجرَةٌ هي المتصِمّة بذلك 
الكّلامء لكانت هي القائلة لموسئ: إن أَنَا آمّهُ 4؛ فدلٌ علئ أنَّ الصّمَة إذا 
لا نر 

وقال تعالل: اوہ آله م موس تَحَكليمًا # [النساء:584١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله أضَافَ الكلامَ إلئ نفسِهء ولم يَقَل إِنّهِ أَوجَدَهُ في 


ا 


ت 


ا 


د صا ا 
و 


ع مرووا و 4 1 فصلت:۲۱]. 


وجه الدلالة: أن الله له غلل أخبر أنه هو الذي أَنطَقّ هذه الأجِسَامَ فلو كان 
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لا فرق بين ما ينطق به الله 4ه وبين ما ينطق به غير من المخلوقًاتِ» فدل 
على أن الصفة إذا قامَت بمحَل عاد حُكمُها على ذلك المحل. 
أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 


ما يخلقةٌ في غيره مِنَ النطقٍ والکلام کلامًا له» لكان ذلك کلام ابو وكان 


[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 

قال عبد الله بن عباس «يتطعد : «السيّدُ الذي قد كمّل في سُوْدَدوِه والشريفٌ 
الذي قد كَمُلَ في شَّرَفِهِ والعظيمُ الذي قد عَظُمٌ في عظميهء والحليمُ الذي 
قد كَمُلَ في حليهء والغنيٌ الذي قد كمّلٌ في غناه» والجبّار الذي قد كَمْلَ في 
جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمهء والحكيمٌ الذي قد كَمُل في 
حكمته» وهو الذي قد كَمُل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله سبحانه هذه 


ا ١‏ 
صفته» لا تنبغی إلا له» . 


فقد ثبت الصحاب الجليل ابن عباس 4ه الصفة لی کالحلم» والغنی» 
والعلم» والحكمة وغيرهاء وَأخبَرَ أنها لا تنبغِي إلا له e‏ 
الف ذافن مها 

[وکیع بن الجراح (۹۷١ه)]‏ 

قال الإمام وكيع يَدْلَنهُ: «القرآن کلام الله 44 وَهِوَّمِنهُ -جل 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)"٠٠١‏ 


(۲) تقدم تخریجه .)٩۲(‏ 





وتعالوا-)”". 

فقد قوّر الإمامُ وكيع يان أنَّ صِمَةَ الكّلام إذا قَامَت بالله اتصّفَ بها. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام الدارمي كدالثه: 00 کلام 2 کل تكلم به خالق أو 
ماو وطيو لوالا 117 بكي الها قروا سارف اقل الم مهفو انه 
والوجهء والنفس» والسمع» والبصرء وما أشبهها من الصفات التي إذا بَانَت 
ف الود ف وا ان مكانها منه» قامٌ البائنْ منه بعينه في مكان آخر)”". 

وقال يَنَإننْه: «وكلام غيره ا ااا يضاف إليه صفة لو 
د ا اا ا والتوح» والشعر کله 
کلام الله وهّذا ال ا ال 

بن الإمام الدارمي مشه أن الکلام صِفَةُ مَن تَكَلَّمَ به كما بن أن كلام 
غير لا يجورٌ أن يَنَصِفَ به الل وهذا بيان منه لهذه القاعدة وهي: أن الصّمّة 


ِذَا قَامَت بمَحَل عَادَ حكمُهًا عَلَىْ ذَلِكَ المَحل. 


(۱) أخرجه عبد الله في السنة »)٠١۸ /١(‏ عن أحمد الدورقي عن يحي بن معين به» وسنده صحيح. 
(۲) نقض عثمان على المريسي (ص٥۲۷).‏ 
() نقض عثمان على المريسي (ص۸١٤).‏ 
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قاعدة :اسم الصفًة يقع تارة علَى الصفّة 


ويقع تارة خرى على متعلقها» 





المعنئ الإجمالي: 
دلّت هذه القاعدة: عل أن اسم الصَّمَةِ يُطلَقٌ علئ المصدر تارَةٌ ويُطلّق 
علئ المفعول تارَةَ أخرئ. 
فالأمئ مثلا: يُطلَقٌ ويْرَادُ به صِمَةُ الى ويُطلَقٌ ويُرادُ به المأمُورٌ المخلوق 
الام الذي هو صغة الو موا ويس الماموة الميخلوق أمواء وكذلاك 
ال وار وال جخ وال ك 
وَمِنَ المسائِل التي تندرج تحت هذه القاعدة تا اللفف فار اغا 
بطق ويراد به: مصدر لظ يلظ لفضًاء ويُرادٌ باللفظ أيصًا: الملفوظ به» وهو 
تفس الحروف المنطوقة. 
ينم اسم الخلت عن الملفوظ وهو القرآن الذي سوِعَهُ جبريل ا 
ا ا ق وإنما المخلوق هو: يلظ 


العيفومر ا وكوك 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إِنَ هذه القاعدَة العظيمّة من قواعِدٍ باب الردٌ والمناظرق قد دلت عليها 
الأدلةُ الشرعّك ومن هذه الآدلة: 

قال تعالىا : #ألا لَه لفَأقُ وَالَْتَمُ 4 [الأعراف: 0]. 

وقال تعالى: # أف أمر أله فلا فستعجلوة € [النحل:٠].‏ 

وجه الدلالة: أن في الآية الأولئ المرَادَ بلفظ «الأمر» التصدر الذي هو 
صفة له جلا ولهذا عَطّفَ الله الأمر على الخلتق بالرًاوء وَالأصل في الوَاوٍ 
أنّها للمُعَايَرَةِ وأما في الآيّة في الأخرئ فيرَادُ به المفعولٌ وهو المأمُورٌ به 
فأطلق الله یه على مصدر مر الأمر كما أَطَلَىَ على المأمور به وهو 
المفعول: الأمر وبالتالي يكون اسم الصّفَة يَقَمُ تارةٌ على المصدّرء ويقَمٌ تارةٌ 
أخرى على المفعول. 

وقال تعالی: # ورك لعن ذو ألرَحَمَةٍ ‏ [الأنعام:177]. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال النبيككلهِ: «تحاجّت الجنة والثارُ؛ فقالت 
النارٌ: أُوئِرتُ بالمتكبرِينَ والمتجبرينٌ؛ وقالت الجنة: فما لي لا يَدخُلَي إلا 
ضُعَفَاءُ النّاس وَسَقَطُهُمِ؟ 

قال الله -تبارك وتعالئ- للجنة: أنتِ رحمتي أرِحَمُ بكِ من أشَاءُ من 


ا ره ع و 
عبادى, وقال للنار: إنما أنتٍ عَذَابِى أَعَذْتٌ بكِ من أشاء من عبَادِي؛ ولكل 
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واحدةمنكماملۇها. 


094 


فأمًا التّآر فلا تمتلئٌ حتيئ يَضّعّ رجِلَّهُ فتقول: قط قط قطء فهنالك 
تمتلئٌ ويُزوَئ بعضها إلى بعض؛ ولا يظلم الله ك من خلقه أحدًا. 
وأما الجنةفإن الله كه بش لها خلقا». 
وجه الدلالة: أنَّ المراد بالرحمة في الآيّة الكريمة المصدّرٌ الذي هو 
صِمَدٌ لل جل وأمّا في الحديث النبوي فيُرَادُ به المفعولٌ المخلّوقٌ الذي هو 
من أَّر رحمة اللو فاطق الل خلا عل مصدّرٍ رَحِمَ: الرحمة» كما أَطلّقَ على 
المفعُولٍ: الرحمة أيضًاء وبالتالي يكون اسم الصمَّة يَقَعُ تارة علئ المصدّرء 
وتارة علئ المفعول. 
أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 
[أحمد بن حنبل 5١(‏ ١ه)]‏ 
قال الإمام أحمد يَْانهُ: «مَن قال لَفظِي بالقرآنِ مخلوقٌ يُرِيدُ به 
القرآن» فهو كاف . 
E OE a U‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب سورة ق (ص۸٥۸)‏ (ح١٥۸٤)»‏ ومسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 


(ص )١1575‏ (ح 1١076‏ 7). 
(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( ص ۳۳۹). 


أسماء وصفات رب البرية ساس 


تت حص س کر 


دجي ا ا مد ر أل .“اجنين و و اين 
مرم سواه وَكَلِمنَهُء آله إل مر . فالكلمّة التي ألقاهًا إلئ مريم جين 
قال له: «(کن»» فَكَانَ یی ت اکن»» والسل عيسو هو ال: (کن»» ولکن .تال 
ماس 5000 و > 
«کن» کان» فال: «کن» من الله قول» وليس ال: «کن» مخلوقا)”"'. 


- و عي و 
ن اللفظ مخلوق» ويريد باللفظ: 


6 


C7 8 


فقد بيّن الإمامُ أحمدٌ أن من قَالَ , 


الملفوظ به وهو القرآن فهو كافِث» فدلٌ علئ أن الإمام يُقوْرُ أن اللفظً قد يُرَادُ 


ع ا 1 ل e‏ 
به الملفوظء وقد يراد به المصدرء فقوله: يريد به القرآن. بيان منه أنه قد يريد 


. 


ae SS SE‏ وكذلك تحتمل أن 
5 

كما اد الكلمَة التي أطلقَهًا الله عل عيسی يراد بها الل إن 
عيسّئ كان ب: (کن»» ولیس هو نفس كلمَة الى فَالكَلِمَةٌ تطلّقٌ علئ المصدرء 
وتطلَقٌ علئ المفعُولٍ. 

[الحسين بن مسعود البغوي (5١هه)]‏ 

قال الإمام البغوي بعد أن ساق حديتٌ «تحاجّت الجنةٌ وَالثَارُ فقالت 
الناث: أوثرثُ بالمتكبرِينَ والمتجبرين وقالت الجنة: فما لي لا يَدخَُي إلا 
ضُعَفَاءُ النّاس وَسَقَطُهُمِ؟ 


قال الله -تبارك وتعالئن-: للجنَةٍ أنتِ رحمتي أرحَمٌ بكِ من أَشَاءُ من 


۳۳٦‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 





عباوي...: اش اله وجه لن بها تظهّز رحمة اللو تعال على خلقه 
كما قال: أرَحَمْ بك مَن أَشَا وإلا وخ ا تعالیٰ من صفاته التي لم يرل 
بها 0 

EEE E N 


الصفةة وها س الله الجنه رضهة. 


- 


A 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة ق(ص۸٥۸°)‏ (ح٠٥۸٤)»‏ ومسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
(ص 6 )١157‏ (ح71176). 

.)701//١15( شرح السنة‎ )١( 


رك 


عدة: «وجوب التَوقّف في الألفّاظ المجمكة 


- 


التي لم يرد إثباتها ولا تفيها 





المعنى الإجمالي: 

لد اا بالقاعدة الثانية من قواعدٍ باب الاستدلال» ِن 
الأصل في إثبَاتِ الأسماء والصفاتٍ أو تيه هو الكناب والستة فما ورد 
من الأَلفَاظٍ في الكتاب والسنَةِ في باب الأسماء والصفات وجب إِنْبَائهُ بلَفظِه 
ومَعتاه» وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه. 

ّا الألفاظ التي لم يرد نّا ولا إثباتها في الكتاب والسنة فهي الذي 
تور علها هل القاعدة. 

ومعنى الألفَاظ المجمَلَة: هى الألفَاظ التي لم يرد بها الكتابُ والستة 
EES‏ 


و و ِ 
فاللفظ المجمل له معنيان: معن صحیح ومعنی بَاطل» ولهذا كان 

4 ضر س ع > 

أصل ضلال بني ادم في الألفاظ المجمّلة والمعاني المشتبهة. 


لع 4 


ا 0 ¢ و 
رتف آهل البينة والسجافة من الل ال و الح 
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والاسيِفِسَانٌ فهم يقولون: ليس عَلَى أَحَدِ أن يُوَافِقَ من تَمَاها أو أَثبتَهَا حَتَّى 
يَستَْسِرَ عَن مُرَادِو فَِن أَرَادَ بها معنم حقا قبل منه» وَإِن أرَادَ بها معني باطلا 
عليه 
م ايز عن يلك المتني الجخ بوبلا شرو لا 

في إثبَاتِ الألفاظٍ المجملَة إثبات حَقَ وبَاطل» وفي نميه تمي حق وباطلء 
Cl SE‏ 

كما أن بعص المُعْبتِينَ للألفاظ المجمَّلَةِ يُدَخَلُ لها معنن باطلاء قدا 
كان مَوقِففَ أهل السنة والجماعة أنه يُمنَعٌ ِن كلا الإطلاقين. 


3 


1 حا 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


إليك بعض الأدلة الدالة على تقرير هذه القاعدة: 


1 5 دي ر ا سم سمس Rr‏ 
قال تعالی: ٭ فووا اکا باو وماأنر يتا وما نرد إل نهعم وَإِسْمَعِيلٌ 


r 


2 - 2 
وَإِسْحق وتعموبوا الا وما أو موس وعِيسَا وما 


مدعا 


وق اليو من زَبْهِمَ لا 
درق بين أحد مهم وع له مُسَلمُونَ © [البقرة:1]. 

وجه الدلالة: أن الله جلا أَمَرَ بالإيمانٍ والتصديقٍ بكلٌ ما جاء به النبيٌ 
يل وأما سوّئ ما جَاءَ به الله ورسولة4ي» فلا يجورٌ أن يُجِعلٌ أصلا بخّال» 
ولايجبُ التصديقٌ بلفظ له حتئ يَُهُمَ معناه» فإن كان معناه مُوَافقَا لما جاء به 


الول عله ان م وان کان تكالنا كان مدرد وان كان سيد 


ع 


مشولا عل حق وباطل لم يجز إِثبَاتَهُ ولا يجوز نَفِنْ جميع معانيه. وإنما 


أسماء وصفات رب البرية ۳۹“ 


يُستَفصَل في المعنل ويُتَوَقَفُ في اللفظ. 

وقال تعالئ: لا يَتأمهًا لدت َامَنُوا لا مَعُولُوا روا وَقولُوا أنظريًا 
وَأَسْمَعُوأ © [البقرة:4 .]٠١‏ 

وجه الدلالة: أن الله جلا نهَ عن إطلاق كَلِمَةٍ «راعنا»؛ لأنها تحتمل 
معن صحيحًا ومعنئ سين فقد كانت اليَهُودُ تطلقها وترِيدٌ بها معنى سين 
تان Ag a IES ETE‏ لال عن أن 
الألفاظ التي تحتّمل حقا وباطلا يُتوَقُ في لفظها. 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 


الا 


$ 


ك 


المُحَالِ فقال: أخبؤونا عن القرآنء 00 الف أو غية الله؟ فادّعَ في ا 
أمرا يوشم الناس: 

ا ا و و ا و 
بأَحَدِ القَولّين؛ فإن قال: هو اله 

قال له الجهييٌ: كفرت. وإن قال: هو عير الله. قال: صدقتء فلم 
لا يكون غي اللو مخلوقا؟ قيقع في نفس الجاهل ِن ذلك ما ييل به إلى قول 
الجهميٌ. 


2 القواعد والضوايط السلفية‎ ۳4٠ 


وهذه المسأَلَةٌ من الجهدِي هي من المغاليط. 

فالجوابُ للجهميٌ إذا سَأَلَ فقال: أخبؤونا عن القرآنء هُوٌ الله أو غي 
الله؟ قيل له: إن الله -جل ثناؤه- لم يقل في القرآن إن القرآن آنا و 
القرآن غيري» وقال: هو كَلامِي فسجیتاه باسم سماه الله به» فقلنا: هو كلام 
اللو فمن سی القرآنَ بما سمّاه الله به كان 5 المهتدين» ومن سمّاه باسم 
غيره كان من الضَالّينَ»". 


ص 


وقال يََاننْهُ: «فلمًا ختقتة الحجّح قال: إن الله كلم مُوسَئ إلا أن كَلامَهُ 


ا هع 


غيره. 
اوغ ا قال نعم. فَقَلنَا: هَذَا مثل قَولِكُمْ الأول إلا أَنَكُم 
تَدفَعُونَ عن أَنَفيِكُمُ الشّنعَةَ بما تظهدونَ»". 
لما سْيْلَ الإمام أحمد يدل عن القرآن أَمُوَ الله أو غير الله؟ تَوَقْفَ في 
هذا اللفظء ولم يُجب بِأَيٍّ الاحيِمَالِينِ؛ هان داراو ا 
باللفظ الشرعي» فبين أن القرآن كلام نه لذن" الله ا كما آنه 
استفصّلٌ في اللفظ المجمّل؛ وذلك لما قال له الجهمِيٌ: إن کلام الله غيذه 
لفقا «غيره») ل ا 0-0 منه الإمام أحمد فقال له: «وغيذة 00 
قال الجهمي: نعم. فقال الإمامٌ أحمدٌ: هذا مثل قَولِكُمُ الأول إلا أنكم تدقَعُونَ 
)١(‏ الرد علئ الزنادقة والجهمية .)575-51571١(‏ 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمية (ص/ 759). 


عن أنفب نفيكم | اا تهون 
[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 


ا 


وقال الإمام الدارمي كََهُ: «وَأمًا قولّك: مَن زَّعَمَّ أنه حرج من جسم 
نيو ان قاين با كلك كول اراك ميت ا كه اعت 
غير انا لا نُك أنه حرج مِنَ الله -تبارك وتعالئ- ذُونَ مَن سواه وَذِكرُ 
الجسم والمّمِه واللسَانِ خُرَاقَاتٌ وفْضُولٌ مَرفُوعَةٌ عند لم تُكَلَّةُ في دينناء 
OS,‏ 

EE ON a E NU 
يَصِفُْ بالأجرَاء والأعضًاءِ -جلٌ عن هذا الوّصن وتعالئ-» والكلامٌ صِفَةُ‎ 
المتكلّم لا يُشْبهُ الصفات: من الوجه واليدِ والسمع والبصّر.‎ 

ولا يشبة الكلام من الخالق والمخلوق سائر الصفات. وقد فسّرنا لك 
ذلك في صدر هذا الكتاب تفسيرًا فيه شفاء إن شاء الله تعالئ. 

وأا ك الو اة: القر ان ستوائلة قيار كل نقانا لاسفرل هو الشاكها 
ادّعَيتَ» فيَستَحِيلُ» ولا نقول: هو عَيرُ الله قينا أن نقول: كُل شيءِ غير الله 

ولكنّه كلامُ الله وصفةٌ من صفاته؛ حَرَجّ منه كما شاءً أن يخرجء وال 
بکلامه وعلوه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير مخلوق. وهو بكماله 
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عا 


ص 


وتان لظ رولا نان أبها الساوف؟ إن 0 و 
عير الله فيلرَمُ القائل به أنه مخلوق» ولكن يقال: كلام الله عل من عليه» وصفة 
من صفاته» واللُ بجميع صِفَاتِهِ إلدٌ واج غير مخلوق» لا شك فيه فافهّم وما 
اك شيك و عل لأنك تقول: لا يجوز إلا أن يُقالَ: هو الل أو غير الث 
إن اليكل هو الله که اال ع ا فلت ل ارت ان تلوق 
وضوبت مهي لأن كل قتي وغيد اله مخلرى:. 

فيّقال لك: أخطّأتَ الطريق» وغَلطتَ في التّأويل» لأنه لا يقال القرآن: 
هو الله أو غيئ اللو.كما لا يقال: علم اللو هو الث فة الوه الله» وكذلك عته 
وملک وسلطانّ وقدرتةُ لا يقال لشيء منها هو الله بعينه وكماله» ولا غير الله 
ولكنها صفات من صفاته غيذ مخلوقة وكذلك الكلام فافهم)”". 


رقف الإمامٌ الدارمي ته في الألفاظ المجملق كافظ: الجسم 


92 1 م اع e.‏ 
والجزءء والنّركيبٍء وغيرهاء وبيّن أنها خرافات وفضول مرفوعة عناء لم 
نكلفه فى دينناء وإنما يُحَيّدْ بالألفاظٍ الشرعيّة: كما تَوَقَفَ أيضًا فى إطلاق لفظ 

ِ وه 5 و ر 
«الغير)؛ لأنه لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلاء وعبَّرَ باللفظ الشرعيّ فقال: 
«القرآن كلام اللو). 


$ 


.)٥۷٤ص( نقض عثمان على المريسي‎ )١( 
المصدر السابق (ص۳۱۸-۳۱۷).‎ )۲( 


فاعدة: مَخَاطَبَةٌ أهل الاصطلاح 





المعنى الإجمالي: 

مشكر نيه 12 مقاط ة أهل 05 اصطلاح باصطلاحهم إذا كانَ 
يُحتَاحُ إلى ذَلكَء وَين ذلك آهل الكلام؛ ِن مخاطبة آهل 0 اصطلاح 
باصطلاجهم جائ حَسَنّ عند وجود الحاجة» ١‏ المصلحة؛ وذلك أن 
المعَارضِينَ إذا لم بُحَاطُوا بهم واصطلاجهم عند الحاجَة والمصلَحَةٍ 
لقالوا: إِنَا لا نَمَهَمُ ما يُعَالُ لَنَاء أو أَنْ المحَاطِب لَنَا والدَادٌ علينا لم يَفهّم قولَنًا. 

وعليه إذا عَرِفَتٍِ المعاني الصَّحِيِحَة الثَابئَةَ بالكتاب والسنةء فإنه يعبر 
عنها بالمصطَلَحَاتٍ الكَلامِيّة لمن لا يَفَهُمُ إلا هذه المصطّلَحَات؛ لأنه بذلك 
كد الس فرلا رها عليهم الا 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدة العظيمَة من قواعدٍ باب الردٌ والمناظرة» قد دلت عليها 
الأدلة الشرعيةء ومن هذه الأدلة: 
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قال تعالیٰ: کان الَا کک بعت الله بين مسي رر وَمُنذِرِنَ 
وأنزل معهم آلب احق یک بی أ لسا سفيما اموا فيه € [البقرة:۳٠۲].‏ 

وجه الدلالة: أن الله 64 أخبرَ أنه أنرّلَ الكتاب لِيَكُونَ حَكَمًا بين الناس 
ا اعكافو افيه والبعكم , ين سائر الأمَم بالكتاب فيما اختلفوا فيه: 
بمعرقَةٍ المعاني التي يُعَبّدُونَ عنها بوَضعِهم وعرفِهم. وكذلك مُعرقة مَعَاني 
الكتاب والسئّه م اعئار هذه المعاني بهذه المعاني لِيَظهّرَ الموّافق والمخاليف, 
يتين ما وَاقَقّ الحقّ من معاني هؤلاء» وما خالفَه فهو م مِنَ الحكم بالكتاب 
اا ا ا اه 


وعن أمّ خالد بنت خالد غا قالت 


ا 


تي رسو ل الله يك بياب فيها 
وم ا 

قال: «من تَرَونَ تكسّوها هَذْهِ الخميصة». فأسكتٌ القوم قال: «ائتو 
24 م خالد). 

أن 0 النبى كك فالا ِو وقال: «أبلي وأخلقي». فر فجَعلٌ 
ينظ ا عَلَم الخوميصة ويشية بيده إلَيّ ويقول: «يا 3 خالد هذا سنا . 
والسّنا بلسَانِ الحبشية: الحسرة: 


!يع 


وجه الدلالة: أن النبت کي حَاطبها «فنها بلسَّانٍ الحبَسَّة؛ لأنها كَانَت من 


)1٠١١ص( أخرجه البخاري في كتاب اللباسء باب: ما يدعئ لمن لبس ثوبًا جديدًا‎ )١( 
(ح0816).‎ 
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هل هذه اللعَةء وهذا يدل على جَوَاذٍ محَاطَبَةٍ أهل كل اصطلاح باصطلاحجهم 
وَلَعْتِهم إذا احَتِيج إلى ذلك. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

إن النَّاظِرَ في صَنِيع أئمةٍ السلف وأقوالهم يَتبيّنُ له أَنّهُم كَرَهُوا التَّكلَمَ 
بالمصطلحات الكلامية' الحاوثة فن موطن» :و تكلمُوا نينا فى مرظن اح 
وهذا مما يدل َلالَةَ ظَاهِرَةَ أن التكلمَ بالمصطَلَحَاتٍ الكَلامِيّة والتَعبِيرَ بها 
Ag Ne Os‏ 
عرض لأقوال أئمةٍ السلف: 

[مالك بن انس (۱۷۹ه)] 

قال الإمام مالك يَدَلَنْهُ: «الكَلامُ في الدين أكرهُم وكانَ أهل بَلَدِنَا 
دفول عون عنه» نحو الكلام في رَأَي جم وَالقَدَرِ وکل اا دل 
A o‏ 5 رو مر ب اث و س 
ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمّل» فاما الكلام في الدينء وفى الله و » 
فالسكوت أَحَبٌ إِليّ» لأني رَأيت أهل بَلدِنا يَنَهَون عَنٍ الكلام في الدينِ إلا ما 

0 و 
تحته عمّل)”". 

فقد بيّنَ الإمامٌ مالك كاله أن الكَلام في الدين بالمصطاَحَاتِ الحَادتَة 
رَه ولا يجوز بل هَذَا عليه جماعة الفقَهاءِ والعْلَمَاءِ قديمًا وحديًا مِن هل 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ 4۳۸)» بسند حسن. 
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له لا 


الحديث والفتوّئ» وإنما حَالَفَ في ذلك أهل البدّع كما قال ذلك الإمام 
ابن عبد البر َا فيما سيأتي قله 

وَالمرَاد بكَرَاهَة الإمام مالك ماشه الكلامّ في الدينء وفي الله يه هو 
الكلامٌ بالمصطَلَحَاتِ الحَادِتّة التي ابتَدَعَهَا جَهِمٌ ومن وافقه ولهذا مَثّلَ 
برآي جَهِم والقدَرٍ. 

[أحمد بن حنبل 5١(‏ ١ه)]‏ 


وقال الإمام أحمد يَرْلَنْهُ: «وقلنًا للجهمية: مَن القائل لعیسیٰ يوم 


14 * 4 ر ول شولم رع سه وه ت 0 4 م چ < م اع د 
القيامة #يلعِيسى أبن ميم >أنت قلت لِلناس احِذَوفٍ وَأَبَىَ إللهين من دون اَم قال 
ا 


سَبَحَدئَكَ # [المائدة:1١].‏ أليس اللهُ هو القائل؟ قالوا: يكون الله شياء فيع 
عن الل كَمَا كَوّنَ شينًا فعَبّرَ لموسّئ! 
5 ۴ مح رد مه د ۶ “عت و اسح رد 
فقلنا: فمن القائل: ## فَلَسَسَعَلَنَ لذي رَس اهر ولات 


a ار‎ 


ا ل رر ل سس 50 رف 1 
فصن عليِم بعلو وَمَاكا عََنِيِيتَ # [الأعراف:0-7] أليسٌ اللَهُ هو الذي 


مھ 
CC‏ 
3 


$ 


5 41 0 
قالوا: هَذا كله إنما يكون شيئاء فِيَعَبّدْ عن الله. 


فقلنا: قد أعظّمثُم علئ الله الفريّة حين رَّءَ AEE‏ 

٠ 1 9 ۹‏ 0 3 4 ا Pes o‏ أ و 

بالأصنام التي تعجد من دون الل لأن الأصتام لا تتكلم» ولا تتَحَرّك ولا ترُول 
من مكانٍ إلى مكان)”". 


.)77/0-١1/؟( الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 


ص 


وعن أبي بكر المرُوذي ياه قال: «انکہ آبو عبد اله عل من رَد بشيء 
من جنس الكلام إذا لم يكن فيها إِمَامُ مُقَدَّم)2"0. 

فقد وَاقَقَ الإمامٌ أحمد الإمامَ مالكًا في مَّذِهِ الكرَامَةء وقيّدَ ذلك بِقَيد 
وذلك لما كر عَلَى مَن رَدَ بشيء من جنس الكلام إا لم يكن له فيها مام 
مُقَدَمُ وهذا رَاجع لو وو الا عدا ِن الإمام أحمد يناه 
استَخدمٌ بعص المصطَلَحَاتٍ الكَلامِيّة عند مَُاظَرَتِه وَرَدّهِ على الجهريّة حيث 
قال: «فشبهتموه بالأصنام التي من دون الى لان الأصتام لا تكلم 
ولا تَتَحَرّك ولا تول من مكان إلئ مكان»؛ أي: أن الله بخلافهًا. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي َيَدْنهُ: «فيقال لهذا المعارض: أمّا قولّك كالمخلوق» 
فهذه كلفة منك و ولأ يقولة أَحَدٌ من العلماء ولكنّهُ بمكانٍ يَعقِلهُ 
المخلوقون المؤمنون باياتِ الث وهو علئ العرش فوقٌ السماءِ السابعة» دون ما 
سواها من الأمكنة وَعِلمُهُ محيطٌ بكلّ مكانِء تمن هو في كل مکانِ» من لم 
يَعرِفهُ بذلك لم يُؤْمِن باللو» ولم يدر من عبد ومن يُوَحذ»". 
فالإمامٌ الدارميٌ ية لما كان في مَقام المنَاظرَةٍ والدّدٌه واستتدعت 


الحاجَة عنده لاستخدام المصطلّحَاتٍِ الكَلامِيّةِ لإظهّارٍ الحقٌّ استَخدّمٌ بعص 


سے 


. عن أبي بكر المروذي به. وسنده صحیح‎ )43١ /1( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 
ا ا‎ 
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ور . 7 واع 
تلك المصطلحَاتء وذلك في قوله: «فالجواب لهم: إن أرَدتم خلولا في 
۰ ا ٠ ٠‏ 1 0 4 اسر ۰ 7 
مكانٍ دون مَكانٍ» وفى مَكانٍ يَعقله المخلوق, فهو المتعالى عن ذلك» لانه 
1 وه ١‏ باع 2 
على العرش» وبكل مكانء لا يوصّف ب: أين». 


[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 5559 )] 


ص 


وقال الإمامٌ ابن عبد البر كباله بعد ذكره لكلام الإمام مالك المتقدم: 
اق ي مالك ا الكَلام فيما تحكه عَمَلّ هو المبَاحُ عنده وعند آهل 
بَلْدِهِ -يعني: العلماءَ منهم-. ا الكَلام في الدينِ نحو القول في صَاتِ 
الله وأسمائه؛ وَضَرَبّ مثلا فقال: نحو رَأي جهم والقَدّر. 

والذي قَالَّهُ مَالكُ عليه جماعَةٌ الفقهاء والعلمّاءِ قديمًا وحديئًا ِن آهل 
الحديث والفتوئ» وإنما حالف في ذلك أهل البدّع -المعتزلة وسَائِْرِ الفوق- 
واا الجماع غل ما فال مالك إل أن ع عدا الكلام فلا يَسَعْهُ 
السكوتٌ إِذَا طَمِعَ برد الباطل» وضرف صَاجِبة عن مَذْهَبِو أو حَشِيَ ضَلالَ 
عامَة» أو نحو ذلك»”. 

فقد شَّرَحَ الإمامُ ابن عبد البر شه مقو الإمام مالك المتقدَمَة وبين 
ن الذي قَالَهُ مالك عليه جماعة الفقهاء والعلمّاءِ قديمًا وحديئّاء وأنه لم 
يُخَالِف في هذا إلا آهل البدّع من المعتَرلة وسائر الفِرَقِء كما بيّن أيضا ن 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (978/5). 


أسماء وصفات رب البرية )م 





الإنسان إذا اضطرّ للكلام فإنه لا يسَعْهُ السّكوت؛ وذلك إذا طَمِمَ بِرَدٌ الباطل» 
أو نحو ذلك من المصًالح» فهو قرز جَوَارَ استخدام المصطلَّحَاتٍ الكَلامية 
عند الحَاجَة لذلك. 
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قاعدة: «و جوب معرفة الله اا 4 وَصِفَاته بالسّمع لا بالعقل». 

قاعدة: رلا ا اللا Rar‏ في باب اسان والصفات». 

قاعدة: «أسمّاءٌ الله ا مُت بحَبَرِ الآحَاد». 

قاعدة: «وجُوبُ إثبَاتِ نصُوص الصَّفَاتٍ وَإِجِرَائِهًا عَلَى ظاهِرهَا». 

قاعدة: «ظاهد نُصُوص الصّفَاتِ ما ادر إلى العقل السليم مِنَّ المعَاني 
وَهوّيَحدَلِفَ بِحَسَبٍ السياقِ» وَمَا يضاف إِلَيهِ الكلام». 

قاعدة: «الإجمّاعٌ حُ'بّةٌ في بَابٍ الأسمّاءِ والصَّفَاتِ». 

قاعدة: «الفطد ال مُوَافقَة 2 فقة لما جاةت به ه الشركة عي إِثبًا : 
الله وصقاته». 

قاعدة: كرك لضت والبعار ا بين غيفات تقال لا نض نيه تالكا 
اول بها وَكُلَ مَ يه عَنهُ المَخِلُوقُ من صفات تُقص لا كَمَالَ فيها فَالحَالقُ 
أَولَى بِالتَره عنها). 
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4 ا ا 50 1-8 ا 3 0 

قاعدة: «دلالة الأثر علئ الموّثر حجّة فى باب الأسماء والصّفات). 

A‏ 4 عل ون وم وا و فق بر و 

قاعدة: «المَنقول الصجيح لا يعارضه مَعقول صريح قط). 

9 5 1 ف 

قاعدة: «أسماء الله توقيفية»). 

قاعدة: زاتما الله غيذ محصورة). 

ع 3 

قاعدة: «أسماء الله كلها ج 

95 5 ده 5 3 

قاعدة: «أسماء الله أعلامٌ وأوصاف». 

»0 4 2 عي cAI‏ 0 وو 

قاعدة: «کل ما کان مسماه منقسِمًا إل كمالٍ ونقص لم يَدخل اسمه في 
الأسماء الي 

9 ع 3 

قاعدة: «لا يدعي الله بالأسماء التى ليس فيها ما يدل على المدح». 

قاعدة: «أسماء الله لا يي الشكروجه مخ الوضوقة 

قاعدة: «وجوب إجرَاءِ الأسمّاء المُرْدَوّجَةِ مَجرَئ الاسم الوَاحِدٍ). 

4 0 چ ل 5 2 

قاعدة: «أسمّاء الله غيذ مخلوقة». 

8 5 2 ب ر م .و و امه ا ر دم عير 4 

قاعدة: «الّب موصوف بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله وموصوف 
بالصقات السَّلبيّة المستلزمة لِكمَالهِ). 

a E eR 

قاعدة: «طريقة الكتاب والسنة فى اسماء اللو وصفاته الإثيّات المفصل 
والنفي المجمّل). 
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قاعدة: «صِفَات الكمّال ت: تبت لله على وجه لاا ار 
قاعدة: ys‏ ا ا 52 


كمال ضده لله ك0 


3 3 س ا ر و م راك ر 
قاعدة: «الإقِرَارَ بالصفات وَحَملهًا علا الحقيقة لا عل المّجَاز). 


5 7 ر :42 
قاعدة: «الصفات معلومّة لنا باعتبّار المَعن مجهولة لنا باعتبّار الكيفية»). 


- 
ا 2 


“2 شي 2 2 ا 

قاعدة: «وجوبٌ الإيمَان بنصوص الصفاتِ سواء عرَفتا معتاهًا أم لم 
تعرف ما 

RTE N 5 

فاعدة: «صفات الله ذانية وفعلية). 

٠. 3 2‏ سرافل و > 5 0 

قاعدة «أفعال الله تقوم بذاته بِمَشِيئتِهِ وَقدرتِه). 

.4 بلعو م 2 ٠‏ -ه ل 

قاعدة: «الله ضوف بالفعل اللارم و المتعدي). 

قاعدة: «الأسمَاء المُتوَاطِئَةَ تقتضي أذ يكو بين الاسمين قَدرٌ مُشْكَدَاءٌ 
وإن کان لتقا تلفي أو مُتَضَادَين). 

قاعدة: «الاشتر تراك في الأسماء امسات الصفات له يستازم ا الات 


وَالموصوفات): 
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8 ار ر ا اسر يه 7 
قاعدة: «الله يَائْنُ من خلقه لیس فى مخلوقاته شَىءٌ من ذاته ولا فى 
ا ال عر 
ذاتهِ شيء مِن مَحْلوقاتِهِ). 
A :‏ فم مر 
قاعدة: «مَا أضيف إلى الله من الصفات فهو صفة له غير مَخلوقة. وما 
2 > مو 32 0 ا امد E‏ 1 
عدة: الو أَسمّاء الله وصفاته عن مَعَانيها وَحَقَائقها التَابتَة لها 


كاد ت ر 


س 


قاعدة: عدة: «امتاعٌ صرف دَلالَة الكتاب وَالستّة عن ظَاهرمًا | لما لمتبادر مِنها 


ت 


إلا بدَليل شَرعِيٌ . 
قاغذة: جل الأسماء رَالصفات 3 مِنه إنكارٌ الذّات)». 
قاعدة: ET E‏ سكت الله عنه وَرَسُولملة). 
قاعدة: «القَول في بَعضٍ الصقات کالقول في بَعض ). 
قاعدة: «القَول ف الصفات کالقول فی الذات»: 
قاعدة: الضف تخر في 0 الاسم). 
قافدة رودق المشكقٌ لا يفك ع دق الى منثه 
قاعدة: «الصّفَة إِذَا قَامَت بِمَحَلٌ عَاد د حکمھا على ع 


ا 2 3 21 0 
قاعدة: «اسم الصفة يقع 2 م تار على الصفة ويقع تارّة أخرّئ على متعلقها». 


of 


القواعد والضوابط السلفية 2 





ضابط: 
ضابط: 
ضابط: 
ضابط: 
ضابط: 
ضابط: 
ضابط: 


ضابط: 


5 


سس 
کک مه مه لام 


حققية ). 


سه موسا هه 


: «الكلامٌ إنما يُضاف إلى من قال مُبتدثًا لا إلَى مَن قالَهُ مُبلَعًا 


0 0 ج و 
: «وجوب التَوّقفٍِ في الألفاظ المُجِمَّلةٍ التي لم يرد إثباتها ولا 
ر 0 4 بير 8 ر3 د ير 
: « مخاطبة آهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم سَائغ عند 


E‏ الكلام هو اللفظ والمعدة جميعا): 


لے 


8 


«اللّه یرل متکلمًا إذا اوا ا 
«كلام الله بحرفٍ وصّوتٍ). 

5506 ا ر 
«كلام الله يتفاضل بحسّب المتكلم فيه). 

3 رم‎ 06 ٠ a 
«القران كلام التو منزّل غير مخلوق منه بدأ وإليه يَعود).‎ 
ر -ه‎ 

«القران كلام اللو حيثما تصكف». 
و ا . 4 522 e‏ و نز اط 
«المحدث فى لغةٍ العرب التى نرَّل بها القران بمعنا: المتجدد). 
ا ر 3 و ك 2 
«لفظ اليّدين بصيغة التثنية لم يستَعمّل في النعمّة ولا في القدرَة». 
5 


2 ا ٠ 700 1 EE‏ 0 1 
د القدرَّة والنعمَة لا يعرف استعمًالها إلا في حَى مَن له يَد 


أسماء وصفات رب البرية دهم 





٠‏ 2 و 5 اا د تن 

ضابط: «الاستواء المقيّد ب«على» یراد بهِ في جَمِيع مَوَارِدِهِ وَمَوَاضِعِهِ: 
العلو والارتفاع». 

ضابط: «الاستواء متَعلق بِالمَشِيئَة). 

: 3 3 و شر کا 3 2 ك2 

ضابط: «إثبّات النزول لله ل لا يلرم منه خلو الحرش». 

2 و ئۇ و‎ ê 

ضابط: «النزول متعلق بالمشيئة». 

ضابط: «اللهُ يرَى فى الآخرة بالأبصّار ع کار E‏ والقمر). 

ضابط: «النظَجْ إذا أضيف إلى الو جه وَعَدَىَ ب «إلن» اقتضئ نظَرَ العين». 


ت 2 E.‏ ر 0 3 
ضابط: «تخصيص الإدراك بالنفي لخة وشرعا يقتضي أن مُطلق الرؤية 


لکن ب 


أسماء وصفات رب البرية o۷‏ 





تقديم فضيلة الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي Civa‏ 
تقديم فضيلة الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي 0001011111111 


# الفصل الأول: قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات as‏ 
قاعدة: «وجوبث معرفة الله واا وَصِفَاتِهِ بالسّمع لا بالعقل» Tess‏ 
قاعدة: ال وار الدران والحَديث في باب الأسماءِ والصفات» 1 
قاعدة: «أَسمَاءٌ الله وَصِفَاتهُ ْب بِحَبَر الخاد E‏ 
قاعدة: «وجوتث إِنْبَاتِ صوص الصفات وَإِجِرَائِهَا على ظاهرها» 1 
قاعدة: «ظَاهِرٌ صوص الصّمَاتٍ ما يَتَبَادَرُ إلئ العَقل السَّلِيمِ مِنَ 
المعاني وَهوَيَحْتَلِفٌ بِحَسَبِ السّيَاقِ» وَمّا يُضَاف إِلَيهِ الكلامُ) aT‏ 


قاعدة: «الإجمّاع ق باب الاس والصقات» ز ‏ 1 000000 


۳0۸ القواعد والضوايط السلفية 2 


قاعدة: «الفطَرٌ السّلِيمَة مُوَافَِة لِمَا جَاءّت بو الشريعة من إِثبَاتِ أسمَاء 
الله وَصِفَاتِه) ORADA‏ 


قاعدة: دل ما صف په المخلوق من صفات كمال لا تَقص فيها 

َالحَالقُ أَولّئ يهاء وکل ما يره عنهُ المَخلوق يِن صفات تَقصِ 

لا كَمَالٌ فيها 50000" 000000 

قاعدة: «دلالة الأثر على الور ج في باب الاسجاء ء والصفات».... ٠۸‏ 

قاعدة: «المَنقول الصَحِبحُ GS e‏ 
* الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بباب الأسماء ادها شه انيه لزنا 


- المبحث الأول:القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنى 


وحصرها 1 
3 : 2 

قاعدة: «أسماء الله تو قيفية» A‏ 

قاعدة: «أسماء الله غيذ محصورة» AOA‏ 


- المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنئ ا 


قاعدة: «أسماء الله كلها جس 0 
قاعدة: «أسماءٌ الله أعلامٌ وأوصاف» E a‏ 


قاعدة: دكل ما كان مُسمَّاهُ مُنقسمًا إلى كمال ونقص لم يدخل اسمه 


أسماء وصفات رب البرية 


# الفصل الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بباب الصفات a‏ 
- المبحث الأول: القواعد المتعلقة بباب الصفات eee‏ 


aE 5‏ ا 2 0 ا ع قر ل 2 ر 
قاعدة: «الدَبٌ مَوصوف بالصفات التُبُوتِيّةِ المتصمُّئة لكَمَاله 


أ 3 2 ا - 2 

وَموصضوف بالصفات الكل الستلدمة لكمالهة 0210 
.4ه 55 7 4 و 8 ا 7 3 و 
قاعدة: «طريقة الكتاب والسنة في أسمّاء اللو وصفاته الإثبات 

0 و‎ 5 E 

المفصل والنفئ المجمّل eR PEERAGE‏ 
4 ا ر A‏ 
قاعدة: «صفات الكمّال تثبّت لله عل وجه لا يماثله فيها مخلوق»... 


-ه -ه و م 
.4 ه 1 ا ل 2 0 رع ضا سے 4 
قاعدة: «نفيئ ما نفاه الله عن نفسه آو نفاه عنه رَسولهككة مع اعتقاد 


۰ 


القواعد والضوابط السلفية 2 


2 


2 ل رر ل هه سد م 3 7 

قاعدة: «ثبوت الکمال لله ل يستلزم نفيّ نقيضه) 22000000 
e‏ 4 ۲ بتر 0 08 أ 7 ا 2 2 

قاعدة: «لم يرل الله باسمائه وصفاته ولا يرال كذلك» ا 


۴ 8 ع 0 ر ا 2 ا 
قاعدة: «الإقَرَارَ بالصفات وَحَملهًا علا الحقيقة لا عل المَجَاز) .... 


وہ ہے 


:. > و و سس 5 ا 
قاعدة: «الصقات مَعلومَّة لَنَا باعتبار الْمَعنَئن مَجهولة لتا باعتبار 


AAD ASAR [1| 0[0[ 06 [7 الكفة»‎ 


مھم مہم 


5١ 


3 ا و ا تر ر -ه -ه 
قاعدة: «وجو ب الإيمَان بنصوص الصفات سَوَاء عَرَفنًا معنا 


5 7 5 يرمق 

أم لم نعرف معناها» 0 00 
2 و م ين ا 

قاعدة: «صفات الله ذاتية وفعلية» م aa eS‏ 
SE A 3‏ ل سا 

قاعدة: «أفعال اللو تقوم بذاته بمشيئته وقدرَته» e‏ 


.4 لق تر 2 ٠.‏ رر 
قاعدة: «اللهُ مَوصوف بالفعل اللازم وَ المُتَعَدَي) ما 


- المبحث الثانى: الضوابط المتعلقة بباب الصفات 


المطلب الأول: الضوابط المتعلقة بصفة الكلام 


ضابط: می الكلام هو اللفظ والمعنم جميعًا) A‏ 


ضابط: «الكلامٌ إنما يضاف إلئ من قَالَّهُ مُبتينًا لا إلى من قله 


و لے ودار 
مبلغا مؤديا او SSA SSS OO EDS RASS SE‏ 


أسماء وصفات رب البرية 


ضابط: «الله لم رل متکلّما إذا شَاءَ وبما شا E‏ 
ضابط: «كلام الله بحرفٍ وصوت» a‏ 
ضابط: «كلام الله تفال بحسب المتكلّم فيه) Î‏ 
المطلب الثاني: الضوابط المتعلقة بالقرآن E‏ 
ضابط: «القرآن كلام الله حيثما تَصَكَفَ» SA‏ 


ت ا ارت الع هاا ان م 


المطلب الغالث: الضوابط المتعلقة بضفة اليدين 0 


OT :‏ 1 دس ٍ 
ضابط: «لفظ اليّدين بصيغة التثنية لم يستَعمّل في النعمّة ولاافي 


يه له 


المطلب الرابع: الضوابط المتعلقة بالاستواء LUNAS‏ 
ضابط: «الاستواء القند ب«علیٰ» راد به فى جویع مَوَارِدِهِ وَمَوَاضِعَه: 


الا وا لارتقاع ( eae‏ 


۳۲ القواعد والضوابط السلفية 2 


ضابط: «الاسيواء تعلق بالمَشيعة O‏ 
المطلب الخامس: الضوابط المتعلقة بالنزول م اسع O‏ 
ضابط: «إثباث النثُول شه جلا لا يلرم نه خاو العَرش» CN‏ 
ضابط: «النرُول هعلق بالمَشِيئة» COS AA‏ 
المطلب السادس: الضوابط المتعلقة برؤية الله ل Oa.‏ 
ضابط: «الثه يُرَى في الآخرة بالأبصَارٍ عَيَانَا كما يُرى الشمس 


5 
2 -ه 


ضابط: «التظٌَ إذا أضيف إلى الوجه وعدي ب «إلئ» اقتضئ نظَرَ 


ضابط: «تَخصِيصٌ الإدراك بالئَّمَي لّةَ وشرعًا يقتضي أن مُطلقَ 
الرؤية ليس بمنفيٌّ» اله دمن 6ك لاتق VOSS AOS‏ 
* الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بباب الرد والمناظرة في باب 
الأسماء والصفات وس Tee‏ 
قاعدة: «الأسمَاءٌ المُتوَاطِئَة َيَضِي أن يَكُونَ بين الاسمّين قَدرٌ 


SSE AS SNE ون ك1 1 القت‎ eb Za 
TN e مشترّك وإن كان المسَمَيّانِ مختلفين أو متضادين»‎ 


أسماء وصفات رب البرية ۳ 





و ع ع سل ص عور 
قاعدة: «الاشتِرَاك في الأسمّاء وأسماء الصفاتٍ لا يَسِتَلزِم تمّاثل 
المُسَمَيَاك والموصوفات] a‏ ل 
E 8‏ ا کل ر 2 أ 
قاعدة: «الله بائ من خلقه لیس فى مخلوقاته شَىءٌ مِن ذاته» ولا فى 


و 
م و 


0 0 - - وم 
.4 57 و )5 ا 2A ee‏ م ا e‏ 
قاعدة: «ما أضيف إلى الله من الصفات فهو صفة له غيز مخلوقةء 


را مه و ع8 وى 

وَمَا أضيف له مِنّ الأعيّانٍ فهو بائ عنة مخلوق» Aeon‏ 
ووه 2 1 2 م ل e‏ 3 7 ت سا عد دين 7 هخ سن م 

قاعدة: «العدول بأسمّاءٍ الله وَصفاتهِ عن مَعَانِيهًا وَحَقَائِقَهًا التَاببّة لها 


م عي 
إلحاد يجب تر كه) ا TG OS‏ 
قاعدة: «امِتاعٌ صرف دلالَة الكتاب والسنة عن ظَاهرهًا المُتَبَادِرٍ مِنهَا 
إلا بدَليل غ Na eee‏ 
قاعدة: «جَحدٌ الأسمّاء وَالصَّفَاتٍ يَلرّمُ مِنةُإِنْكارٌ الذات)» ام 
وو و و ا 2 ا وو ۸ و کو و 
قاعدة: «وجوب السكوت عما سكت الله عنه وَرَسو لهوكة) 1 
e E :‏ 
قاعدة: «القول فى تعض الصفات كالقول فى تعضص» | 
7 عي - عر م ت 
قاعدة: «القول فى الصفات كالقول فى الذات» ا PMO eS‏ 


یں سيو سه 


قاعدة: «الصفة تدخل في مُسَكّى الاسم» 0 


۳٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


٣ 2 4‏ ر 9 2 5 .4 ر 
قاعدة: «صدق المشتئّق لا يَنفك عن صدق المشكق منه» E‏ 


قاعدة: «الصمّة إِذًا نام ا عاد حكمها على ذلك ا 


ا 


قاعدة: «اسم الصفة يع تارَة على الصفة ويقع تارَةَ أحرى على 


رة 7 1 7 2 
قاعدة: «وجوب التَوّقف في الألفاظ المُْجمَلة التي لم يرد إثباتم 


إِ 


ت 


وَلا نفيهًا» لعو شا لحم لوا EASA Rea‏ 


1 2 2 0 sra 
قاعدة: «مخاطبة اهل الأصطلوج باصطلاحهم ولغتهم سَائغ عند‎ 


ا 52100000 


کډ کډ ېچ 
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-١‏ موافقة ابن تيمية لأئمة السلف فى تقرير القواعد والضوابط المتعلقة 
بباب الأسماء والصفات. 

۲- فصل المقال فى وجوب اتباع السلف الكرام» وبذيله حكم الذكر 
الجماعى عند أئمة السلف. 

-٣‏ تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله 
والرسول5كة. 

5 - تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد وبذيله حكم 
الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 


